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مقدمة 
٠‏ الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه . ) 
ونعك : 
فهذه رسالة ختضرة » أسميتها ( رفيق الطريق في الحج 
#العمرة ) » كنت قد ألقيتها في الإذاعة السعودية منذ ثلاثين 
“ما تقريباً » وكتبتها على صيغة السؤال والجواب» مزوجة 
ى شكل رحلة » تشويقاً للسامع » وتسلية للقارئ. 
وقد بينت فيها صفة احج والعمرة» وأحكامهها ء وآداب 
زيارة المسجد النبوي » على سبيل الاختصار ؛ لتكون زاداً 
للمسافر » وتذكرة للعالم » وتبياناً للمتعلم . 
وقد ختمت هذه الرسالة بطائفة من الأدعية المختارة ؛ 
* لعظم أمر الدعاء » كا بن ذلك المصطفى وَل بقوله : « الدعاء 
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هو العبادة 7 

وإني إذ أنشر هذه الرسالة اليوم لإخواني المسلمين» استجابق 
لرغبة بعض أهل العلم والفضل » فإني أسأل المولى عز وجلى 
أن ينفع بهاء وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل » 
وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد؛ وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


وكتبه 


محمد بن عبد الله السبيل 


' والترمذي (۲۹۹۹) وقال : هذا‎ »)١414( رواه أحمد (۱۷۸۸۸) » وآبو داود‎ )١( 


حديث حسن صحيح › وابن ماجة (۳۸۲۸) . 
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1 
1 الحج الركن الخامس 


4 الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد : 
لما عزمت على الحج وأداء فريضة الإسلام التي فرضها الله 
علينا » بقوله عز وجل : 8 ويله عَلَى الاس حِج البيتِ مَنِ 
أشتطاع اله يلوم فر إن آله َي َنِالعلَيينَ» » 
a‏ يو في الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عمر رضي 
الله عنهم| أن النبي بلك قال : « بني الإسلام على خمس : شهادة 
أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » والحج» وصوم رمضان 6" » وبقوله يك في خطبته : 


(۳) 


«أيها الناس قد فُرض عليكم الحج » فحُجُوا» رواه مسلم 


فلا عزمت على أداء هذا النسك العظيم في عامي هذا ؛ 


< 


1 
. (۱) آل عمران : .٩۷‏ 


` (؟) البخاري رقم (۸) واللفظ له» ومسلم رقم (11). 
)۳( رقم (۱۳۳۷). 
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كنت أسأل عمن عزم على الح من العلاء العارقين بمناسك 
الحج وأحكامه » الذين من الله عليهم بالحلم والطمأنينة ي 
والرفق والأناة ؛ لأصحبه وأكوان رفي له» فيكون أدائي لهذا 
الركن العظيم على بصيرة وعلم . 

فوجدت - والحمد لله - من تتوفر هذه الشروط فيه. فل 
عرفت صفته » وسألته عن عزمه على الحج هذا العام» طابر 
منه أن أكون مرافقاً له » وصاحباً ملازماً له ولرفقته في هذا. 
السفر إلى بيت الله العتيق . وإلى تلك المشاعر المقدسة » 
وأخبرته بأن اختياري له من أجل أن يكون حجي سلياً ما قد 
يحصل فيه من الخلل » بسبب عدم إلمامي: بمناسك الحج 
وأحكامه ؛ ولأن هذه الحجة هي أول حجة أقوم بها » فقد 
يحصل مني خلل في حجي من غير أن أشعر. . 

فلا قلت لصاحبي هذا الكلام رحب بي » ووافق أنه 
أصحبه في رحلته للحج. 0 
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ما ينبغي أن يفعله الحاج قبل الشروع 4 السضر : 
ا قال لي صاحبي : اعلم أنه يجب الحج والعمرة على كل 
مسلم ومسلمة مكلف مستطيع مرة واحدة في الحمر؛ لقوله 6ا: 
«الحج مرة واحدة » فمن زاد رر .. ولحديث عائشة 
رضي الله عنها » قالت اودر لعل ا 
00 : نعم » عليهن جهاد لا قتال فيه ا 
ثم أحب أن ألْفِتَ نظرك إلى ما ينبغي أن تفعله قبل الشروع 
في السفر » وقبل مغادرة الأهل والوطن ؛ حتى يكون هذا 
النسك العظيم وهذه الفريضة المهمة مبنية على أساس متين من 
تقوى الله عز وجل » ومن فعل الأسباب » التي تكون عوناً 
على قبول الله سبحانه وتعالى لحجتك. 

فقلت له : إنني لم أختر مرافقتك وصحبتك إلا هذا الغرض 


: الجليل وال هدف النبيل » فأرشدني إلى ما ينفعني. 
)١(‏ رواه أبو داود )١711١(‏ واللفظ له » وابن ماجة (58/5). 


(۲) أخرجه أحمد (10777), وابن ماجة (۲۹۰۱) . 
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قال : إنك في سفرك هذا مقبل على الله عز وجل » ومتجه: 
بكل قلبك وحواسك إلى ربك » ترجو ثوابه » وتأمل القبول: 
منه » والفوز بالجنة » والنجاة من النار » وتطمع أن تكون من 
الفائزين برضاه » وأن ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك » 
كما أخبر ل بقوله : « من حج » فلم يرفث » ول يفسق » رجع . 
كيوم ولدته أمه) رواه البخاري ومسل" > وکا قال علا ۴ 
«الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؛رواه مسلم”" » فإذا كنت ˆ 
ترجو هذا فلابد لك من فعل الأسباب التي تعينك على تحقيق 


ذلك. 
فشكرته على ما قال » ودعوت الله له بدوام التوفيق » وأن 
وقلت له : بين لي هذه الأمور والأسباب. 5 


(۱) البخاري رقم )١61١(‏ واللفظ له » ومسلم رقم .)180٠0(‏ 
() رقم ,)1١9(‏ 


0 
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حص ج 


النفقة الحلال : 


قال لي أود أن تحرص كل الحرص عل أن تكون نفقتك 
حلالاً من كسب طيب » ليس فيه حرام » من رباء أو أكل مال 


غير ذلك من أوجه الا ستيلاء على 


عن غش » أو خداع » أو 


حق الغير بوجه غير مشروع؟ 


لقوله يك : «إن الله طيب لا يقبل إلا طياًء وإن الله أمر المؤمنين 
بها أمر به المرسلين فقال : « يتا اسل لوأ من الطّيّبنت وَعمَلُوا 


E‏ لی بِمَا e‏ ن عل چ 
َامْنُوا حكُلُوا من طَيْبب ما ررَقت گم 4" 


السقر ا شعث أغبر » يمد يديه إلى 


> وقال: « تاها اأزيرت 
ثم ذكر الرجل يطيل 
السماء يقول: يا رب يا 


رب» ومطعمه حرام » ومشربه حرام؛ وملبسه حرام » وغڏي 


بالحرام » فأنى يستجاب لذلك» رواه 


.6١:نونمؤملا)١(‎ 


(؟)البقرة: 19/7. 


0) ١6( رقم‎ )۳( 


مسلم'" ؛ ومعناه : بعيد 
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كل البعد أن تستجاب دعوته » وأن يظفر بحاجته من ربه ما 
دامت حالته هكذا , متلطخ بالحرام في مأكله وملبسه : 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : تليث هذه الآية عند 
رسول الله 6 : ا 0 
Ty‏ الى م . : « يا- 
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سعد ؛ أطب مطعمك » » تكن مستجاب الدعوة » والذي نفس , 
محمد بيده ؛ إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه » ما يتقبل 
او 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « إذا 
خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى : 
لبيك اللهم لبيك » ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك» ` 


.۱١۸ : البقرة‎ )١( 
.811-89٠١ /5)7596( رواه الطبراني في الأوسط . رقم‎ )( 
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مج ججح 
زادك حلال»ورآحلتك حلال» وحجك مبرور غير مأزور › 
وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيئة فوضع رجله في الغرز فنادى : 
لبيك » ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك › زادك 
حرام » ونفقتك حرام » وحجك غير مبرور» . 
فلا قال لي صاحبي هذا الكلام » ونصحني » حرصت كل 
الحرص أن تكون نفقتي كلها من كسب طيب. 
١‏ تأدية حقوق الآخرين : 
قلت : زدني من هذه النصائح القيمة » فإني لم أختر مرافقتك 
إلا من أجل هذا وأمثاله. 
فقال : بادر إلى رد ما عليك من حقوق العباد » فإن حقوق 
العباد مبنية على المشاحة » سواء من أهلك أو أقاربك أو 
ES Se‏ 
: متاك ندم واحفظة» أو اله أمائة عتدامزة فى به وا 


من أن يبتك الأجل» فتضيع حقوقك التي عليهم » أو تضيع 


ى 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط »رقم (0178) 0/ المحم 


۱۲ رفيق الطريق في الحج والعمرة 
لللخمويي د تت 


حقوق الناس التي عندك من ديون وغيرها » وتكون مطالباً بها 
يوم القيامة . 

وتذكر أن الدّيْن أمره عظيم » وخطره جسيم » فقد روى 
الترمذي وغيره'' عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يد : « من مات وهو بريء من ثلاث: الكبر » والغلول » 
والدَّيْن » دخل الجنة». 


وروى البخاري”" عن أي هريرة رضي الله عنه قال: 0 
رسول الله 4 : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله 
عته»ومن أخذ يريد إتلافها؛ أتلفه الله ». . 

هذا يا أخي بالنسبة للدَيْن » وقد ورد فيه وني تعظيم شأنه 
أحاديث كثيرة غير ما ذكرنا. 

وأما بالنسبة للحقوق الأخرى التي عليك لإخوانك 


5 


.)۲۲۳۹۰( وأحمد رقم (۲۲۳۹۹) و‎ ,)۱٥۷۲( الترمذي رقم‎ )١( 
.)۲۳۸۷( رقم‎ )۲( 
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,المسلمين فقد صح عنه 4 أنه قال : « من كانت له مظلمة 
لأخيه من عرضه أو شيء» فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون 
دينار ولا درهم » إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته » وإن لم يكن له حسنات » أخذ من سيئات صاحبه؛ 
فحمل عليه» رواه البخاري"" . 
ولا تنس أن تطلب من أهلك من زوجات وإخوانء 
. وأخوات » أو غيرهم من الناس من لهم حق عليك أن 
يساحوك عن تقصيرك معهم ؛ إن كان قد صدر منك شيء من 
ذلك » حتى تكون في سفرك منشرح الصدر › قرير العين» 
مرتاح الضمير » مستجاب الدعوة» فإذا دعوت ربك ؛ 
رجوت إجابته » وأملت عفوه » ومغفرته. 
قلت لصاحبي : جزاك الله عني خيراً على هذه النصائح 
الطيبة » فقد أَلَّْتَّ نظري إلى شيء لم يخطر على بالي » والآن آنا 
. جاهز للذهاب إلى مكة ؛ لأداء فريضة احج إن شاء الله تعالى . 


.)۲٤٤۹( رقم‎ )۱( 
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فمتى يكون سفرنا ؟ . . 

قال لي : أود قبل أن نشرع في السفر أن أحذرك ونفسي من 
الرياء » فلنجعل عملنا خالصاً لوجه الله جل شأنه » فإنم) الأعمال 
بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوی » وصح عنه كل أنه قال : « قال 
لله تبارك وتعالى : آنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملاً. 
شرك فيه معي غيري تركته وش رکه » رواه مسل . 1 

وأما سؤالك عن موعد السفر» فسوف نعد أنفسناً للسفر “ 
ذا | الله > وعندما نصلي الفجرء نبدأ رحلتنا متوكلين 
على الله عز وجل إلى مكة المكرمة » متمتعين في حجنا » كا 
أمرنا رسول الله يك » وهو أفضل أنواع النسك الثلاثة. 

أنواع الأنساك الثلاثة : 

فقلت لصاحبي : وما هي أنواع الأنساك الثلاثة؟ 

فقال لي : هي : التم » والقرّان» والإفراد . 

التمتع : إذا أراد الحاج أن يكون متمتعاً ء فإنه يحرم بالعمرة ˆ 


(۱) رقم (5986). 
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في أشهر الحج (شوال » وذي القعدة » والعشر الأول من ذي 
الحجة) » ويقول في تلبيته للعمرة: لبيك عمرة متمتعاً بها إلى 
الحج » وإن شاء قال: لبيك عمرة » فإذا فرغ منها ء بأن طاف 
بالبيت وسعى وحلق أو قصر » حل من إحرامه لفراغه من 
عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بإحرامه » ثم يحرم باځچ 
في اليوم الثامن من ذي الحجة » ويقف بعرفة والمشعر ال حرام . 
ˆ ثم 'يرمي يوم العيد جمرة العقبة » ويحلق أو يقصرء ويطوف 
بالبيت » فإذا فعل اثنتين من هذه الثلاث تحلل التحلل الأول › 
فإذا فعل الثالث تحلل التحلل الآخر. 
وهذا هو أفضل الأنساك الثلاثة ؛ لأن النبي يل أمر أصحابه 
بذلك» وقال : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت » ما سقت 
. ا هدي » وللت مع الناس حين حلُوا متفق عليه . 


ويلزمه هدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة » فإن لم يجد 


(۱) رواه البخاري » رقم (۷۲۲۹) واللفظ له » ومسلمء رقم (۱۲۱۱). 
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فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله . . 

القِرَان : فإذا أراد الحاج أن يكون قارناً فإنه يقول عند نية 
دخوله في الإحرام : لبيك عمرة وحجاً »فيكون بهذا قارناً ؛ 
لأنه يحرم بالعمرة والحج جميعاً » وكذا لو أحرم بالعمرة » ثم 
أدخل عليها الحج قبل أن يطوف للعمرة » فهو قارن » فإذا قدم 
إلى مكة طاف طواف القدوم » وهو سنة » وإن شاء سعى بعده 
سعياً واحداً » ويكون هذا السعي لحجه وعمرته » ويبقى على. 
إحرامه حتى يقف بعرفة والمشعر ا حرام » ثم يحل من إحرامه 
يوم العيد بفعل اثنين من ثلاثة » كما تقدم في المتمتع » ويلزمه 
هدي أيضاً كالمتمتع . 

الإفراد : وإن أراد أن يكون مفرداً بالحج فقط فإنه يقول : 
لبيك حجاً » فإذا انام E‏ بايد لواف Ss‏ 
وهو سنة » وإن شاء سعى بعده للحجء وإن شاء أكرَ السعي ؛ 
ليكون بعد طواف الإفاضة » ويبقى على إحرامه حتى يقف ٠‏ 
بعرفة والمشعر الحرام » ثم يحل من إحرامه يوم العيد كالقارن . 
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ق ج ا ج س 
| وبهذا يتضح لكم أن القارن والمفرد عملهم| سواء إلا أن 
القارن يلزمه هدي كالمتمتع لحصول النسكين له » بخلاف 
المفرد فإنه لا يلزمه هدي. ١‏ 

فقلت لصاحبي : إذا كان التمتع هو أفضل أنواع النسك › 
فسوف نحج إن شاء الله متمتعين. 

فقال : نعم إن شاء الله » وسوف نلتقي غداً في صلاة الفجرء 
فنصلي » وبعد الصلاة نتوجه إلى مكة المكرمة. 

فلم صليت الفجر مع صاحبي ورفقته » قال لنا صاحبنا : 
إنه يستحب إذا ركب المسافر من حاج أو غيره مركوبه أيا 
كان من سيارة أو طائرة أو حيوان أو غيرها أن يسمي الله 
سبحانه ويحمده » ثم يفعل ما أرشد إليه النبي ك9 » وهو 
«التكبير ثلاثاً » ويقول : ل« سُبَحَنَ اذى بكر لا هنذا وما 


ًا ل مُفَرِنِينَ 2 وإِنآ إل رَينا لَمُمقَلِبُونَ 4 اللهم إنا 


.14-1 الزخرف‎ )١( 


1 .0 دفيق الطريق في الحح والعمرة 
صصص اس سر ج ج يي 


نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى » ومن العمل ما ترضى ». 
اللهم هون علينا سفرنا هذا » واطو عتا بُمْده » اللهم أنت 
الصاحب في السفر والخليفة في الأهل » اللهم إني أعوذ بك من 
وعثاء السفر » وكابة المنظر » وسوء المنقلب في المال والأهل» 
و | | 

ويستحب للمسافر أن يمشي جزءاً من الليل » عملاً بتوجيه 
النبي يي فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله . 
كل قال : « عليكم بالدلجة » فإن الأرض تطوى بالليل» رواه أبو 
داو وهذا يساعده على سرعة قطع المسافة بإذن الله . 

ففعلنا ما وجهنا له » وقلت له : زدنا جزاك الله خيراً. 

فقال لنا : ينبغي للمسافر حاجاً أو غير حاج أن يعامل 
رفقته ومن معه بالمعاملة الحسنة الطيبة » وأن. يحرص على _ 
إسداء النصح والنفع لهم » ولو بالشيء اليسير » ولو بالكلمة 


.)۱۳٤۲( رقم‎ )١( 
.)561/1( رقم‎ )( 


رفيق الطريق في الحج والعمرة 1 
ببهجه”:ه2222222222292:29297959290717©2 دو 


- الطيبة والبشر وحسن المعشر » وترك التعرض لهم بسوءء أو 
استهزاء » أو انتقاد » فإن رأى من إنسان خلاف ما ينبغي › 
فیبادر إلى نصحه بلطف » وأن يكون بانفراد منه » ولا يُسْمِع 
غيره نصيحته له ؛ لأنه يخشى من عدم القبول أو ردها. وقد 


قال الإمام الشافعي رحمه الله : 
٠‏ تعمدني بنصحك في انفرادي 
: وجنبني النصيحة في الجماعة 
فإن النصح بين الناسس نوع 
من التوبيخ لا أرضى استماعه 
فإن خالفتني وعصيت أمري 


فلا تجزع إذالم تعط طاعة 
فشكرته على ما قال » وانطلقنا إلى مكة متوكلين على الله 
نسأله سبحانه العون والتوفيق. 


الإحرام من الميقات : 
فلا اقترينا من الميقات قال لنا صاحبنا : إننا إذا وصلنا 


۲۰ رفيق الطريق في الحج والعمرة 
اسح سح ورج مص ب سس ور سس س2 


الميقات سنحرم منه إن شاء الله » ويستحب للحاج أن يغتسل. 
للإحرام » ويسرح شعر يته ورآسه » ويقلم أظافره » ويقص 
شاربه » ويستكمل النظافة ؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : « كنت أطيّب رسول الله ي لإحرامه 
قبل أن يحرم » ولحله قبل أن يطوف بالبيت»”"' » ولحديث زيد 
بن ثابت رضي الله عنه « أنه رأى النبي ي تجرد لإهلاله 
واغتسل» رواه الترمذي”" . 

ويجب على الرجل إذا أراد الإحرام أن يتجرد من المخيط ‏ 
من لبس السراويل والشّراب » ونحو ذلك ما خيط على هيئة 
العضو. 

ويستحب أن يحرم بثوبين نظيفين أبيضين » إزار ورداء » ىا 
فعل النبي 5. 

ويستحب له أن يطيب بدنه قبل نية الإحرام ادر 


ت 


.)۱۱۸۹( ومسلم رقم‎ » )۱٥۳۹( البخاري رقم‎ )١( 
رقم (۸۳۰) وقال : حديث حسن غريب.‎ )۲( 


رفيق الطريق في الحج والعمرة ۲١‏ 
E]‏ 


ملاس الإحرام » فإنه لا يصح تطييبها؛ لقول النبي 4# : دولا 
تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس» متفق عليه''". 
وأما بعد الإحرام فلا يجوز له تطييب بدنه ولا غيره ؛ لأن 
الطيب أحد محظورات الإحرام. 

وأما المرأة فتحرم بها شاءت من اللباس » لكنها لا تلبس 
النقاب والقفازين ؛ لقول النبي ب : « لا تنتقب المحرمة » ولا 
اتلس القفار ين ووه اهار 

فإذا تنظف » وتطيب » ولبس إزاره ورداءه ؛ نوی بقلبه 
الدخول في النسك الذي يريده من الأنساك الثلاثة التي 
ذكرناها » ونحن إن شاء الله سوف نحج متمتعين » ثم نبدأ في 
التلبية كا علمنا النبي يِل » وصفتها كا في الصحيحين : «لبيك 
. اللهم لبيك »لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة 


.)۱۱۷۷( البخاري رقم (1947)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)۱۸۳۸( فق رقم‎ 


ف رفيق الطريق في الحح والعمرة 
aa‏ ی 


لك والملك ٠‏ لا شريك لك . 
۰ وفي مسلم”" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول : 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مهل بإهلال رسول الله يل 
من هؤلاء الكلمات » ويقول : «لبيك اللهم لبيك » لبيك 
وسعديك » والخير في يديك » لبيك والرغباء إليك والعمل » . 
ويستحب للحاج الإكثار من التلبية » خصوصاً إذا علا- 
مرتفعاً من الأرض » أو هبط وادياً » أو ركب مركوبه . 
مواقيت الحج : 
قلت لصاحبي اناهن الرافيك الن ا ا 
للحاج والمعتمر ؟ 
فقال : الإحرام يكون من المواقيت التي وقتها رسول الله َء 
فقد ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما » قال « إن النبي 
وك لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام الجحفة , - 


.)١١45( ومسلم رقم‎ »)١5549( البخاري رقم‎ )١( 
.)١1١84( (؟) رقم‎ 


رقيق الطريق في الحج والعمره ليث 
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ولأهل نجد قرن النازل » ولأهل اليمن يلملم » هن هن ولن 
أتى عليهنَ من غيرهن من أراد الحج والعمرة » ومن كان دون 
ذلك » فمن حيث أنشأء حتى أَهْلُ مكة من مكة » رواه 
البنخاري”". وفي حديث عائشة رضي الله عنها «أن النبي كل 
وقت لأهل العراق ذات عرق» رواه أبو داود والنسائي”" . 
قلت لصاحبي : لعلك تُفصّل لنا القول في هذه المواقيت : 

فقال : المواقيت المكانية خمسة » وهي : 

أولاً: ذو الحليفة : وتسمى اليوم أبيار علي » وهي قريبة من 
المدينة المنورة وهي ميقاتهم ومن مر عليه من غيرهم. 

ثانياً: الجحفة : وهي قريبة من رابغ » وهي ميقات أهل 
الشام ومن مر عليه من غيرهم. وهم يحرمون من رابغ ؛ لأن 
الجحفة كانت قرية في الوادي » وجاء السيل واجتحفهاء 
. فصار الحجاج الذين يأتون من الشام أو غيره ممن يمرون 


(١)رقم(16014).‏ 
(۲) أبو داود رقم (1779), والنسائي (7791). 


٤‏ رفيق الطريق في الحج والعمرة 
ي س ا وز سس ا 


عليها ؛ يحرمون من رابغ. 

ثالشاً: قرن المنازل : ويسمى اليوم السيل » وفي الجهة 
الأخرى منه وادي حرم » وهو لأهل نجد» وأهل الطائف 
وغيرهم من يمر عليه. 

رابعاً : يلملم : وهو واد يعرف اليوم بالسعدية » وقيل : هو 
جبل » والصحيح أنه واد كسائر المواقيت » فجميعها أودية»” 
وهو ميقات أهل اليمن ومن مر عليه من غيرهم. 

خامساً : ذات عرق : وهي ميقات أهل العراق » ومن جاء 
عن طريقهم » وتسمى اليوم الضريبة. 

ولا يجوز تجاوز الميقات بغير إحرام لمن كان قاصداً مكة 
للحج أو العمرة » ومن كان في طائرة ونحوها فإنه يحرم إذا 
حاذى الميقات» ولا يجوز له تأخير الإحرام حتى يصل إلى 
مطار جدة ؛ لأن جدة ليست ميقاتاً» وإن خشي أن يفوته ‏ 
الإحرام عند المحاذاة فيجوز له أن يحرم قبل الميقات احتياطاء . 


فإن نسي ملابس الإحرام وهو في الطائرة فإنه يخلع ملابسه 


رفيق الطريق في الحج والعمرة © 
إا ڪڪ 


سوى السروال» ويلف ثوبه على صدره» وينوي الإحرام حتى 
يتيسر له لبس ملابس الإحرام. ومن كان دون هذه المواقيت» 
كأهل جدة والجموم ونحوهم فليس عليهم أن يحرموا من 
المواقيت» وإنما يحرمون للحج والعمرة من مساكنهم » إلا أهل 
مكةء فإنهم يحرمون للعمرة من الحل؛لم ثبت في الصحيحين أن 
1 النبي بك أمر عبد الرحمن أن يخرج مع أخته عائشة أم المؤمنين 
. رضي الله عنهما إلى التنعيم؛ لما أرادت العمرة » فدل على أن 
أهل مكة يحرمون للعمرة من الحلء بخلاف الحج » فإنهم 
يحرمون من مكانهم. 
وأما المواقيت الزمانية للحج فهي : 
شوال» وذو القعدة» والعشر الأولى من ذي الحجة» 


.)١15١١( ومسلم‎ »)١7601١( أخرجه البخاري‎ )١( 


فى رفيق الطريق في الحح والعمرة 
لسسع سر يي چ چ 


قوله تعالى : « الځ أَشْهُر معو ممت 74 قال: « شوال» وذو 
لان 

قلت له: جزاك الله خيراً على أن بينت لنا المواقيت الزمانية 
والمكانية . 

وأحرمنا من ميقاتنا الذي مررنا عليه » وقلنا لصاحبنا : إنني 
أرغب أن تفصّل لنا القول أيضاً فيها يجب علينا اجتنابه بعد أن ” 
أحرمنا . 

محظورات الإحرام : 

قال لنا صاحبنا: قد دلت الأدلة الشرعية على أنه يجب على 
المحرم أن يجتنب حال إحرامه تسعة أشياء » وهي المعروفة 
بمحظورات الإحرام» وهذه المحظورات هي : 

الأول : لبس المخيط للرجال » كالقميص والسراويل» 
لكن إذا لم يجد إزاراً فيجوز له لبس السروال ونحوه مما خيط ˆ 
)١(‏ البقرة» ۱۹۷. 
() رواه البيهقي في سننه رقم (۸۷۱۱). 


رشيق الطريق في الحج والعمرة ۷ 
مس لاا ڪڪ ج 


على هيئة العضو؛ لقوله ي: «من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل» 
ومن ل يجد نعلين فليلبس خفين» متفق عليه . 

ويباح للمرأة لبس المخيط » والخفين وغير ذلك سوى 
النقاب والقفازين » لقوله ل : « لا تنتقب المحرمة ولا تلبس 
القفازين» رواه البخاري”" » والقفازان : هما شراب اليدين. 
- الثاني : استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه » وكذلك تعمد شمه. 

الثالث : إزالة الشعر والظفر » ويجوز له غسل رأسه برفق ؛ 
خشية سقوط الشعر » وإن انكسر ظفره » فلا بأس أن يرميه 
E‏ 

الرابع تغطية رأسه » فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه › 
ع عه كلت انه روج قازر راك سه 
الو : « لا يلبس القميص ولا العمائم؟ متفق عليه" ؛ 


.)۱۱۷۸( البخاري رقم ( 5804 )» ومسلم رقم‎ )١( 
.)۱۸۳۸( رقم‎ )( 
.)۱۱۷۷( ومسلم‎ »)١51517( البخاري‎ )۳( 


۲۸ رفيق الطريق في الحج والعمرة 
يي خآ ث# أ©آأ؟أ؟أ؟أ#أ#ث#أآأآأ|أ| ا گے 


فقال النبي ك : « لا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ رواه مسلم'". 
والمرأة إحرامها في وجهها ء فلا يجوز ها تغطيته إلا إذا مر 
بها الرجال الأجانب» فإنها تغطي وجهها » بأن تسدل خارها ؛ 


لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ‏ كان الركبان يمرون بنا ˆ 


ونحن مع رسول الله ويد عحرمات . فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا 5 


جلبابها من رأسها على وجهها » فإذا جاوزونا كشفناه»". 

ومن وقع في شيء من تلك المحظورات عمداً فعليه ذبح 
شاة لفقراء مكة » أو إطعام ستة مساكين » أو صيام ثلاثة أيام ؛ 
لقوله تعالى : 9 فَفِدَيَةُ ِن صِيَامٍأوَ صَدََةٍ مشي 74" ولحديث 
كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله يل أنه قال : 


.)15١5(مقر‎ )١( 
.)۲۹۳۵( (؟) أبو داود (۱۸۳۳) واللفظ له . وابن ماجه‎ 
.١95 : البقرة‎ )۳( 
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رفيق الطريق في الحج والعمرة ها 
ڪڪ جج ججج 


«لعلك آذاك هوام رأسك » قال : نعم يا رسول الله » فقال 
رسول الله : احلق رأسك » وصم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة 
نساكين » أو اتدل بشآة » متفق عليه" 

الخامس : عقد النكاح له أو لغيره ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا ينح المحرم » ولا يكح » ولا تخطب» رواه 
مسله”" » ولو فعل لم يصح العقد ولا فدية عليه. 

السادس : الوطء في الفرج » وهو يفسد الحج قبل التحلل 
الأول » ولو بعد الوقوف بعرفات » ويلزمه فدية بدنة أو بقرة » 
ويلزمه إتمام حجه » وقضاؤه في العام المقبل » وأما بعد التحلل 
الأول ففيه الفدية » وهي شاة » والحج صحيح. 

السابع : المباشرة فيم دون الفرج» فيحرم ولا يفسد النسك » 
وكا الق واللمس» 
- الثامن : قتل صيد البر واصطياده » فإذا قتله المحرم فعليه 


.)١١١١( واللفظ له » ومسلم‎ )۱۸۱٤( البخاري‎ )١( 
.)۱٤۰۹( رقم‎ )۲( 


۳٠‏ رفيق الطريق في الحج والعمرة 
.ی 


جزاؤه ؛ لقوله تعالى : « ومن لَه يكم مُتَعَمِدَا فَجَرَاءُ مَمْلُ ما 
قل ِن آلتعر حکم ب دوا عَذَلٍ يكم هَذَيًا بلغ الْكعَبَة أو كقر 
طَعَامُ مَسَدِكِينَ أو عَذَلٌ ذلك صِيّامًا لَيَدُوقَ وَبَالَ ارہ  )‏ . 

ويجوز للمحرم قتل الفواسق الخمس . وهي : الغراب » 
والفأرة » والعقرب » والحدأة » والكلب العقور ؛ لحديث ابن 
عمر رضي الله عنهما » أن رسول الله ك قال: « حمس من الدواب 
من قتلهن وهو حرم فلا جناح عليه : العقرب » والفأرة » والكلب 
العقور» والغراب » والحدأة » رواه البخاري ° 

ولا يجوز له أكل ما صيد من أجله » فإن صاده شخصٌ غر 
حرم » فللمحرم أن يأكل منه » بشرط ألا يصيده الحلال من 
أجل المحرم . 

التاسع : قطع شجر الحرم أو نباته الرطب » وهذا ليس 
خاصاً بالمحرم » بل هو محرّم على المحرم وغير المحرم ؛ لقول 


(١)المائدة‏ : ۹٥‏ . 
(5) البخاري رقم (795165) . 


رفيق الطريق في الح والعمرة 9 
ج ج سم 


رسول الله عن مكة: «... ولا سختلى شوكها..» رواه البخاري 
ومسلم"" » فهذا يدل على تحريم قطع شوكها » وقطع ما لا 
يؤذي بالأولى . 

قلت لصاحبي : لقد أفدتنا » وبيّنت لنا جزاك الله خيراً » 
وسأعمل بوصيتك إن شاء الله . 


: الوصول إلى المسجد الحرام‎ ٠ 
فل) قربنا من مكة المكرمة » قلت لصاحبي : ماذا علي إذا‎ 
وصلت إلى الحرم المكي الشريف؟‎ 


فقال : إذا أردت الدخول إلى المسجد الحرام أو غيره من 
المساجد فإنك تقدم رجلك اليمنى في الدخول وتقول : بسم 
الله » والصلاة والسلام على رسول الله » أعوذ بالله العظيم › 
وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم › 
اللهم اغف ر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك. 

فإذا رأيت البيت العتيق» قطعت التلبية» وقلت: « اللهم 


(۱) البخاري رقم (۱۱۲)» ومسلم .)۱۳٣١(‏ 


۳۲ رفيق الطريق في الحج والعمرة 
سر ڪڪ ڪڪ 


أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام » اللهم زد هنر 
البيت تشريفاً وتعظياً ومهابة » وزد من حجه أو اعتمره تكرياً 
وتشريفاً وتعظياً وبرأً ٠‏ ولا تصلي ركعتين تحية المسجد إذا 
كنت عازماً على الطواف حين دخولك ؛ لآن تحية المسجد 
الحرام الطواف . فتقصد الحجر الأسود » وتستلمه بيدك 
اليمنى» وتكبرء وتقبله إن تيسر لك ذلك وإلا فاستلمه بيدك 
وقبلها ‏ وإن لم يمكنك ذلك» فأشر إليه بيدك اليمنى وكبر » ثم" 
امض في طوافك جاعلاً البيت عن يسارك » وقل : ١‏ اللهم 
إيهاناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك 


محمد ٩‏ ا 


ولتعلم أن علينا في طوافنا مراعاة الطهارة » وستر العورة» 
وأن نجعل البيت عن يسارنا. 5 


.۷۳ /9 سنن البيهقي‎ )١( 
.)٥۸٤۳( الطبراني في الأوسط برقم‎ )( 


رفيق الطريق في الحج والعمرة 5 


ي ل ا س 
هو طواف القدوم- أن يرمل الأشواط الثلاثة الأول ؛ لحديث 
جابر رضي الله عنه « أن رسول الله يك رَمَلَ الثلاثة أطواف من 
الحَجّر إلى التجرارواه مسلم" . 

ويسن له أيضاً في هذا الطواف الاضطباع ؛ لحديث أبي 
داود”” : « طاف النبي يك مضطبعاً ببرد أخضر». 

فقلت لصاحبي : ما الرمل ؟ وما الاضطباع ؟ 

فقال : الرّمَل : هو سرعة المشي مع تقارب الخطا » وفعله النبي 
يك وأصحابه إظهاراً لقوتهم » وجلدهم » وهو مسنون » ولو زالت 
العلة » لما في البخاري : « أن عمر قال بعد استلامه الحجر الأسود : 
ما لنا وللرمل؟ إن كنا راءينا المشركين » وقد أهلكهم الله » ثم قال : 
شيء صنعه النبي يل فلا نحب أن نتركه »"” . 


أما الاضطباع : فهو أن تبعل وسط ردائك تحت إبطك 


.)1١157(مقر‎ )۱( ١ 
.)۱۸۸۳( رقم‎ )۲( 
.)١109( رقم‎ )۳( 


٣٤‏ رفيق الطريق في الحج والعمرة 
الأيمن » وتجمع بقيته على منكبك الأيسر » وتسدل بقيته من 
فإذا فرغت من الطواف تركت الاضطباع » وسترت كتفيك. 
ويستحب لك في الطواف أن تدعو الله نها تحب من خيري 
الدنيا والآخرة. 

فإذا بلغت الركن اليهاني استحب لك أن تستلمه بيدك' 
اليمنى » وتكبر » ولا تقبله » فإن لم تستطع فلا تشر إليه بيديك ٠»‏ 
ولا تكبر » وامض في طوافك. 

ويستحب أن تقول بين الركن اليهاني والحجر الأسود: 
رتا اتنا فى لدي حَسَئَة وی ال رة حَسَكَةٌ وقتا عَدَاب أَلثَار 4 ؛ 
لا جاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله #5 يقول ما بين الركنين : ١«‏ رَبَمَآ َاتنَا فى آلدَّئيًا . 


سه ركع 2 
ص ص 


موه ر 20 طن" + 2 Ld‏ ۲ 
حَسَكة وف آلا رة حَْسَئَةٌ وَقِنَا عَذَابَ آلكّار 704" , 


(١)البقرة:١١5.‏ 
(؟) رواه أحمد رقم »)١551/5(‏ وأبوداود رقم (۱۸۹۲). 
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وتدعو في كل شوط با تحب من خيري الدنيا والآخرة » 
ولیس لكل شوط دعاء خاص » كا يظن بعض العامة. 

ولابد لك أن تطوف سبعة أشواط » فإن شككت في عددها 
أثناء طوافك » لزمك أن تبني على اليقين وهو الأقل » حتى 
تحقق الأشواط السبعة » وإن كان الشك بعد الفراغ من 
الطواف » فطوافك كامل وصحيح إن شاء الله » ولا تلتفت 
لذلك الشك » وهذه قاعدة في جميع العبادات » فالشك بعد 
الفراغ من العبادة لا يؤثر ؛ لأن اليقين لا يزول بالشك. 

ثم تصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام ؛ 
لقوله تعالى : « وآغَْدُواْ ین مَقَامِإِرَهِسرَ مُصَكُ4”"» فإن لم يتيسر 
خلف المقام فصلهما في أي موضع من ال مسجد ال حرام » أو غيره . 

ويستحب لك أن تقرأ ب قل يتا ا بعد 
أ الفاتحة في الركعة الأولى » وتقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة 


ع ميو ع 


. ب 8 فل هو الله أَحَنّ » ؛ لما ورد في القراءة با في الحديث عند 


.١76 : ةرقبلا)١(‎ 
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ج ج ےdے‏ ےھ سے 
م 

ثم تقصد الحجر الأسود » وتستلمه بيدك اليمنى إن تيسر 
لك ذلك. 

ثم تخرج إلى الصفا » وتقرأ إذا دنوت منه : « إِنَّ آلصّمًا 
وَالْمَرُوَة ون شَعَاير آله 4 . 

ويُستحب لك أن ترقى عليه » وتستقبل القبلة » وترفع يديك » 
وتحمد الله » وتكبره » وتقول كما قال النبي يك : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك , وله الحمد , بجي ويميت » وهو 
على كل شيء قدير » لا إله إلا الله وحده » أنجز وعده » ونصر 
عبده » وهزم الأحزاب وحده » ثم تدعو وتكرر هذا ثلاث 
مرات . رواه مسلم”” . 


فإذا نزلت من الصفاء مشيت مشياً » حتى إذا حاذيت الميل . 


.)۱۲۱۸( رقم‎ )١( 
.٠١۸: البقرة‎ )۲( 
.)۱۲۱۸( رقم‎ )۳( 
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الأخضر الثاني ؛ لفعل النبي يل كا في حديث جابر المتقدم'''. 
وكلما مررت على هذين العلمين الأخضرين استحب لك أن 
تسعى بينهما سعياً شديداً » وإذا كان معك امرأة فإنه لا يستحب 
ها السعي الشديد بين العلمين » بل هذا خاص بالرجال. 
ثم تمشي إلى المروة » فترقى عليها » وتقول كا قلت على الصفا » 


٠‏ فإذا فعلت ذلك سبع مرات فقد انتهى سعيك » ويحتسب لك 


الذهاب إلى المروة سعية » والرجوع منها إلى الصفا سعية ثانية. 
وتكثر في سعيك من الذكر والدعاء با تحب من خيري 
الدنيا والآخرة . 
ولا يشترط في السعي الطهارة » بل يصح من الحائض » أما 
الطواف فيشترط فيه الطهارة ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها لما 
حاضت قال لما رسول الله يل  :‏ افعلي كا يفعل الحاج غير أن 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸). 


۳۸ رفيق الطريق في الحج والعمرة 
مسح گگگ صضصضصھصھگ کے :. 


لا تطوفي بالبيت حتى تطهري » متفق عليه . 
والحلق أفضل في حق الرجال ؛ لقول رسول الله ك« رحم الله 
المحلقين مرة أو مرتين » ثم قال : والمقصرين» رواه مسل 3 
أما المرأة فلا يجوز لها الحلق» وإنما ها التتقصير فقط ؛ لقول النبى . 
و : « ليس على النساء الحلق » إنما على النساء التقصير»””؟ » 
فتجمع المرأة شعرها لكي تأخذ من أطرافه قدر أنملة. 

وتحل من عمرتك لأنك م: متمتع» وتلبس ملابسك» ويجوز 
لك الطيب والنساء» وكل شيء منعك منه الإحرام. 

ففعلتُ ما نصحني به صاحبي » وأديت عمرتي كما 
نصحني» وقمت بحلق رأ سي ؛ لأنه الأفضل . 


.)١71١( البخاري (1500١)؛ ومسلم‎ )١( 
.)۱۳۰۱( رقم‎ )۲( 
.)۱۹۸٤( رواه أبو داود بإسناد حسن رقم‎ )( 
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06ت ا 2ي2ااا86860اا0868ا1111) | ل_للهجهه:رج-هب ضضم 


نصائح قبل الخروج إلى منى 4 اليوم الثامن : 

ولما أكملنا نسكنا في العمرة » جلسنا بمكة ننتظر اليوم 
الثامن من ذي الحجة ؛ لنحرم بالحج » ونؤدي مناسكه . 

قال لنا صاحبنا : إنكم في بلد الله الأمين » في مهبط الوحي » وني 
جوار بيت الله الحرام » الذي جعله الله حرماً آمناً » وجعله مباركاً 
٠‏ وهدى للعالمين » وأنتم تعلمون أن الحسنات تضاعف فيه » فقد 
. أخبر الرسول الكريم يك أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة آلف 
صلاة في سواه" » وأن الحسنة فيه ليست كا حسنة في غيره » وأن 
الطواف في هذا البيت عبادة لا توجد في غيره في الدنيا أجمع . 

فعليكم أن تغتنموا هذه الأيام المباركة بكثرة التلاوة لكتاب 
الله » والصلاة في هذا الحرم الشريف » وبالطواف ببيته الحرام ؛ 
فقد تجشمتم المصاعب » وتحملتم المتاعب في سبيل الوصول 
إليه » رغبة في ثواب الله جل وعلا ومرضاته » فلا تضيعوا هذه 
الفرصة الثمينة » وتُذْهِبوا أوقاتكم سبهللا » فإنكم لا تدرون 


.)١505( وابن ماجة‎ » )١16*:5( رواه أجد‎ )١( 
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هل تحصل لكم العودة إليه في حياتكم كلها أو لا تحصل .. 
فاغتنموا هذه الأوقات بكثرة العبادة فيه » والتضرع إلى ربكم » 
والتوبة » والاستغفار » وكثرة التسبيح » والتهليل » والذكر لله 
عز وجل » فإن الله حث على ذلك في عدة مواضع من كتابه » 
كما قال عز وجل: فاد کروی ام كم واش ڪرو لى ولا تكفرون نا 
ويقول سبحانه : < تاا آلذین اموأ آذْكروا الله ينا كيرا و 
e E‏ صرب ع 

وني الحديث القدسي يقول الله عز وجل : ١‏ أنا مع عبدي إذا 
ذكرني وتحركت بي شفتاه»" ” » وفي مسلم  :‏ فان ذکرني في نفسه 
ذكرته في نفسي » وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم» 7 , 


.165 : ةرقبلا)١(‎ 

.45- ٤١ : الأحزاب‎ )( 

(؟) رواه ابن ماجة (۳۷۹۲) » وابن حبان في صحيحه (۸۱۲) » والبخاري تعليقًا 
في باب رقم )٤۳(‏ من كتاب التوحيد. 

. )۲1۷٥( رقم‎ )( 
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اماس ا ڪڪ ج ڪڪ 
وروى الترمذي وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله و : «ألا أنبتكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم 
وأرفعها في درجاتكم » وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة › 
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم » فتضربوا أعناقهم » ويضربوا 
أعناقكم؟ قالوا : بلى » قال : ذكر الله تعالى ٤‏ » وروی مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 85 : 
. «سبق المفردون » قالوا : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : 
الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»”" . 

فأكثروا من ذكر الله تعالى » تنالوا الأجر الأوفر منه سبحانه » 
وأكثروا من طواف النافلة » فإن الله أمر بطواف بيته » ورتب عليه 
الأجر العظيم ؛ فقال سبحانه: « وَلَيَطُوَهُوا لبت الْعتِيق 4 » 


35 1# ر كمي سه 3 مد مد ص 3 
ويقول سبحانه : #وَطَوْرْ بى للطايفيت والقآيميت والكع 


(١)الترمذي‏ (۳۳۷۷)» وأحمد (۲۹۹۷۷) . 
(۲) مسلم (1515). 


)احج :۲۹. 
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اك کے 
ال 

ثم إن المسلم وهو يطوف بهذا البيت الشريف يتذكر فيه عهد 
أسلافه من وقت إبراهيم خليل ال رحمن وإمام الحنفاء عليه 
السلام» وعهد الأنبياء السابقين » وهم يطوفون به » ويتذكر عهد 
النبي الكريم محمد و سيد الأولين والآخرين » وهو يطوف به. 
ويجاهد أعداء الله » ويصبر على أذيتهم وما يلقاه منهم وهو صابر 
محتسب » يرجو ثواب الله » وينتظر نصرته له ولدينه. 

ويتذكر المسلم وهو يطوف حالة أصحابه » مثل صهيب وعمار 
وبلال وعبد الله بن مسعود رضوان الله عليهم » وما حصل لهم 
في سبيل الدعوة من أذى وتعذيب » وكيف كان عاقبة أمرهم. 


ثم يتذكر حالة الرسول ب حين نصره الله نصراً عزيزاً » وأيده 
تأييداً عظيياً ؛ حين دخل يل مكة فاتحاً متتصراً على أعداء الله » قد 
ملكه الله رقابهم , يحكم فيها ويفعل ما يريد » فقال هم يك ؛ وهو 1 


.۲٣: الحج‎ )0( 


رفيق الطريق في الحج والعمرة 3 


ج ج یک 


واقف على باب الكعبة » وصناديد قريش تحته » يستمعون لما يقول 
» وینتظرون ماذا يفعل بهم؟ قال لهم  :‏ يا معشر قريش ما تظنون 
أني فاعل بكم ؟ قالوا : أخ كريم وابن أخ كريم » قال: اذهبوا فانتم 
الطاقا. فحقن النبى الكريم 0 دماءهم» وترك أموالهم» 
وصفح عنهم ولم يؤنبهم بأفعالهم السابقة» ولم يذكرهم بأع اهم 
السيئة التى كانوا يعاملونه بها » ويعاملون أصحابه » ويصبون 
أنواع الأذى والتعذيب على كل من آمن به » وهذا منه 4 غاية 
ووك لعل حي عَطيرٍ)" » وقوله سبحانه : « وَل گت فَطَا 
عَلِيظ لقب لَأَسَقَصُوا مِنْ حَوَلِكَ4”" » وكأنه المراد بقول الشاعر : 
يعفو ويصفح لكن بعد مقدرة 
وماله في سوى الإحہان من أرب 


. (۱) رواه البيهقي في سننه رقم (۱۱۲۹۷) » والطبري؟/ 17١‏ . 
(۲) القلم : 4. 


(۳) آل عمران : 168. 
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فأنتم معشر الأصحاب حين| تشاهدون هذا البيت الشريف » 
وتطوفون به » وتدعون فيه رافعوا أكفكم إلى خالقكم 
وبارئکم » تتذكرون حالته # » وترجون من الله سبحانه أن 
تحصل لكم الأسوة الحسنة به يل » فتقتدون به وبصبره على كل 
ما يناله في سبيل الدعوة إلى الله » وفي سبيل عبادة الله » فالصبر 
كما تعلمون من أهم خصال الإيمان. 

وقد ذكر الله الصبر في أكثر من تسعين موضعاً في كتابه ,» 
ورتب سبحانه عليه الأجر العظيم الذي لاايحصل لغير أهله» 
ولا یتال بغيره » فقال سبحانه: $ إِنْمَا يو الصَّدرُونَ أَجَرَهُم 
عير حِسَاب 006, 

واعلموا أن الصبر على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : صبر على ما كلفك الله به من العبادات ٠»‏ 
وأدائها على الوجه المطلوب » من صلاة » وصيام » وزكاة » . 


٠١ :رمزلا)١(‎ 
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وحج » وجهاد في سبيل الله » فإذا تذكرت الصلاة وما تتطلبه 
من وضوء في شدة البرد » وذهاب إلى المساجد في الرياح 
الباردة » والليالي المظلمة» والأمكنة الموحشة » وما تعانيه في 
شدة الحر » ووهج الشمس » وصبرت على ذلك طاعة لله » 
وامتثالاً لأمر نبيه ‏ ؛ حصل لك الأجر إذا صحت نيتك » 
٠‏ وكذلك الصيام والحج وغيرهما من العبادات » وكذلك 
. صبرك على والديك » والبر با » وما تحمله في سبيل إرضائه|ء 
كل ذلك من الصبر على طاعة الله سبحانه . 
والنوع الثاني من الصير: الصبر عن تعاطي الأشياء المحرمة» 
فتمنع نفسك » وتصبر عن تعاطي الخمور والزنا » وتحمي 
نفسك من أكل أموال الناس بالباطل » وتصبر على اجتناب 
. الرباء والغش في المعاملات للمسلمين » والخداع » وتصبر عن 
عقوق الوالدين » وقطيعة الرحم » وتصبر » وتحمي نفسك عن 
٠‏ كل ما نباك الله عنه » طاعة وامتثالاً لربك. 
والنوع الثالث : الصبر على أقدار الله المؤلمة التي تحصل لك 
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في هذه الحياة الدنيا ؛ لأن المؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره » . 
فيرضى » ويسلم لأمر الله » فيحصل له بذلك الأجر والثواب 
الجزيل وزيادة الإيهان » کا قال سبحانه : وَمَن يُؤْمِنْ بال يبد 
لبهم )”"» قال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة » فيعلم أنها 
من الله » فيرضى » ويسلم » فإذا رضي العبد بقضاء الله وقدره 
زاده الله هداية وطمأنينة » وفتح له من أبواب الخير ما لا يعلمه ' 
إلا الله » وحصل له من من انشراح الصدر والطمأنينة ما لم يكن ٠‏ 
عليه من قبل ذلك » كما جاء في بعض القراءات هذه الآية ل( ومن 
يؤمن بالله َد قلبه) أي : يطمئن » ويكون في هدوء وسكينة › 
فتحصل له الحياة الطيبة » والسعادة في الدنيا والآخرة » ىا 
قال سبحانه :من عمل صَلِحا من ڪر أو ا وَهُوَ مُؤْينٌ 
َلتحْيَئهه حَيَوةٌ طبه وَلَتَجْرِيكهُمْ أَجَرَهُم بِأَحْسَنٍ مَا كائوأ 
يلون )° . 


1١ : التغاين‎ )١( 


() النحل : /919. 


رفيق الطريق في الحج والعمرة ۷ 
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فقلت لصاحبنا : جزاك الله عنى خيراً » لقد أفدتني » 
َلْقَتّ نظري إلى شيء لم يكن ببالي » فسأعمل بوصيتك؛ 
وأغتنم وقتى في هذا البيت الشريف بالطواف والصلاة 
والذكر والتوبة والاستغفار. 

وبقينا ننتظر الذهاب لأداء مناسك الحج. 
يوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية) : 

طليت من ضاحبى أن يبين لنا ما نفعله في المج ؛ لأن 
الوقت قد قرب » ولم يبق على الخروج إلى منى سوى يومين. 
فقال لنا : إذا كان بعد غد » وهو اليوم الثامن من ذي الحجة › 
ويسمى يوم التروية ؛ لأن الناس كانوا في الزمن القديم 
يستعدون لهذا اليوم ؛ لتروية لاء من أجل ذهابهم إلى منى 
وعرفات » لقلة الماء في تلك الأمكنة فيا سبق » أما الآن فالحمد 
ولاة الأمر في هذه البلاد » وفقهم الله لكل خير. 
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في صباح هذا اليوم الثامن يستحب للمحلين بمكة» ومن . 
أراد الحج من أهلها أن يحرموا بالحج في هذا اليوم » ونحن 
سنحرم إن شاء الله في هذا اليوم » ويكون الإحرام لكل 
شخص من محل سكناه » ولا يحتاج أن يذهب من أجل 
الإحرام إلى أي مكان. 

ويستحب لنا قبل الإحرام الغسل » والتنظف » والتطيب» ' 
ى) عملنا وقت إحرامنا للعمرة. 

أما الذين لا يزالون على إحرامهم من القادمين إلى مكة - 
وهم المفرد والقارن - فلا يحتاجون إلى تجديد إحرام » بل 
يخرجون مع الناس في إحرامهم الأول » ولكن المتمتع هو 
الذي يحرم بالحج » فيقول لبيك حجاًء ويستمر في تلبيته. 

وله أن يشترط فيقول : « اللهم محل حيث حبستني )”7 
فان حصل له مانع يمنعه من إكمال نسکه» جاز له التحلل دون 
أن يلزمه شيء » أي بدون أن يذبح هذا التحلل. 


(1) ل ثبت في البخاري )٥۰۸۹(‏ » ومسلم (1701). 
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فإذا أحرم خرج إلى منى قبل الظهر» وصلى بها صلاة الظهرء 
وصلاة العصر » وصلاة المغرب » وصلاة العشاء » وبات بها 
تلك الليلة التي هي ليلة عرفة » وصلى الفجر بها أيضاً. 

وني هذا اليوم الذي هو الثامن يصلي كل صلاة في وقتها » 
ويقصر صلاة الظهر والعصر والعشاء » كما فعل رسول الله 34 » 
حتى ولو كان الحاج من المقيمين بمكة ؛ لأن الرسول وَل صلى 
بالمسلمين جميعاً في هذا اليوم ومعه أهل مكة › ولم يأمرهم 
بالإتمام » فدل على أن هذا هو السنة » إذ لو كان الإتمام واجباً 
عليهم ؛ لبين ذلك النبي يلاء وهذا المبيت في هذه الليلة هو من 
السئن لمن الواجبات. ش 

الوقوف بعرفة : 

فإذا طلعت الشمس يوم عرفة » ذهب من منى إلى عرفات › 
وجلس بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك عليه. 

ويسن للإمام أو نائبه إذا زالت الشمس أن يخطب بالناس 


خطبة » يبين فيها للناس أحكام حجهم » ويأمرهم فيها بتوحيد 
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الله جل وعلا » وإخلاص العبادة له » متبعاً في ذلك ما جاء عنه . 
يي في هذا المقام. 

ثم بعد ذلك يصلي بالناس الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان 
واحد وإقامتين » کا فعل رسول الله 4 ومن لم يتيسر له 
الصلاة مع الإمام أو نائبه صلى بعد الزوال مع رفقته الظهر. 
والعصر جمعاً وقصراً . 

ثم يقف عند الصخرات » كا وقف النبي بل » وهذا إن 
تيسر له ذلك » وإلا وقف بأي مكان شاء من عرفات إلا بطن 
عرنة ؛ لقوله 4# ٠“‏ وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» رواه 
مسلم ''' » وقوله و : « كل عرفات موقف»وارفعوا عن بطن 
عرنة»رواه أحمد وابن ماجة”", ويستقبل القبلة» ويتفرغ 
للدعاء والاستغفار والتوبة » والالتجاء إلى الله سبحانه وتعاى. 

ثم قال لي صاحبي : إني أريد أن أوصيكم وصية مهمة » - 


(١)رقم(18١17).‏ 
() رواه أحمد »)١51761(‏ وابن ماجة (۳۰۱۲). 
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ي ن س 
وهي أنكم تعلمون فضل هذا اليوم » وهذه الساعة الشريفة » 
ونرى كثيراً من الناس قد قطعوا الفيافي ؛ وأنفقوا الأموال 
الطائلة في سبيل الوصول إلى هذه البقعة الشريفة وهذه الساعة 
الفضيلة » ومع ذلك تجد أكثرهم مشغولين بالأكل والشرب 
الزائد عن الحاجة » وباللهو » واللغو من الكلام » والضحك › 
۰ والمزاح » ويفوت عليهم هذا الوقت بدون فائدة أو زيادة في 
العبادة والدعاء » وهذا في الحقيقة من الحرمان» كم من مسلم لم 
يستطع الوصول إلى هذا الموقف الشريف تتفطر كبده » ويكاد 
ينشق قلبه اشتياقاً إليه » وحرصاً على أن يدعو ربه ويسأله في هذه 


اللحظة المباركة ما ينفعه في دينه ودنياه !! 

فأنصحكم معشر الإخوان ألا تشبهوا بأولئك الذين يضيعون 
أوقاتهم » ولا يغتنمون هذه الساعة الشريفة » بق ينبغي لكل فرد 
ش منا أن جتهد غاية ما يمكنه في الطاعات » وليحذر من الوقوع في 
المعاصي » فإن هذا اليوم من أفضل الأيام » ولا سي) هذا ا موقف 


العظيم والمجمع الجسيم » وهو أعظم مجامع الدنيا » يجتمع فيه 
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خيار عباد الله الصالحين المخلصين وخواص اللائكة المقريين » 
فجدير بأن تسكب فيه العبرات » وتُّقَالٌ فيه العثرات » وترجى 
استجابة الطلبات. 

فالمحروم من قصرت همته في ذلك المكان » والسعيد من 
وفق لخالص الأدعية والأذكار » والتوبة والاستغفار » وقراءة 
القرآن » وإجراء الصدقات » ونحو ذلك من أنواع البر. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل هذا اليوم » منها : ما ظ 
جاء في صحيح مسلم عن النبي كَل أنه قال  :‏ ما من يوم أكثر 
من أن يعتق الله عز وجل فيه عبداً من النار من يوم عرفة » وإنه 
ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. فيقول : ما أراد هؤلاء؟»“ . 

فينبغي لكم ولكل مسلم أن يلح في الدعاء » ولا يستبطئ 
الإجابة » ويكرر الدعاء » ويكثر من قول : « لا إله إلا الله ` 
وحده لا شريك له. له الملك » وله الحمد » وهو على كل شيء 


.)۱۳٤۸( رقم‎ )١( 
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قدير» »لما روي عنه يي أنه قال : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة › 
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له الملك » وله الحمد » وهو على كل شيء قديرا 
واا 

ويدعو بها شاء من خيري الدنيا والآخرة » ويكثر من ذكر 
الله عز وجل والتوبة والاستغفار وتلاوة القرآن ونحو ذلك 
من الطاعات . 
٠‏ ويكثر من الصلاة على النبي ‏ » ويكثر من هذه الدعوة 
القرآئية التي حث عليها رسول الله ك : ( ربا اتتا فى لديا 
حَسَكَةٌ وف الأآجْرّة حَسَكَةٌ وَقِنَا عَذَاب ألثَّارٍ ) ويكررها › 
ويدعو لوالديه » وأهله ومشايخه ‏ وإخوانه » وعموم المسلمين. 

وإن وافق يوم عرفة يوم الجمعة فإن له مزية فضل؛ لما ورد في 
'فضل كل منها بانفراده » فكيف إذا اجتمعا ؛ ولأن يوم عرفة من 


)رقم (۳۵۸۵). 
(۲) البقرة:٠٠۲.‏ 


o4‏ رفيق الطريق في الحج والعمرة 
سک ت 


مواطن الإجابة » ويوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
يسأل الله شيئ إلا أعطاه إياه؛ وهو موافق ليوم وقفة النبي ك4 . ظ 

الدفع إلى مزدلفة : 

فإذا غربت الشمس فإن الحاج يدفع إلى مزدلفة ليبيت بها 
تلك الليلة » وأحب أن ألفت أنظاركم معشر الإخوة إلى أن 
بعض الناس تستخفه حركة الناس في تلك الساعة قبل غروب 
الشمس » فربها استعجل » وانصرف قبل الغروب » وهذا لا 
ينبغي » بل يتعين الوقوف بعرفة حتى يتحقق الحاج غروب 
الشمس . وإن انصرف قبل غروبها ؛ فجمهور العلماء يوجبون 
عليه دم لذلك. 

وينبغي أن يكون الانصراف برفق وتؤدة » وعدم مزاحمة ؛ 
لأن الرسول بك لما انصرف من عرفات ؛ جعل يحث الناس 
على السكينة » ويقول لمم : « أبها الناس السكينة السكينة)” 
رواه مسلم"" أي : الزموا السكيئة. 


.)۱۲۱۸( رقم‎ )١( 


رفيق الطريق في الحج والعمرة هه 
م س کک 


وينبغي الإكثار من التلبية » وذكر الله عز وجل » وهو يسير 
في طريقه » فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء 
اقتداء بالنبي يك » يجمع بينهما » ويقصر صلاة العشاء » ويبادر 
بالصلاة ؛ لأن الرسول ي » صلى قبل أن يضع الرحل عن 
بعيره » فإذا فرغ من صلاته فإنه يبيت بها تلك الليلة . 
٠‏ فإن كان ضعيفاً أو مريضاً » أو من يشق عليه الزحام لثقله › 
أو.ضعفه » فإنه يجوز له أن يذهب إلى منى بعد منتصف الليل » 
لأن الرسول يك رخص للضعفة أن ينصرفوا من مزدلفة بعد 
نصف الليل”' » ومن كان يقوم بأمر الضعفة والنساء فإن له 
أن ينصرف معهم؛ لقول ابن عباس رضي الله عنها : « أنا ممن 
قدم رسول الله و في ضعفة أهله » رواه البخاري ومسلم ؛ 
ولأن الضعفة يحتاجون لمن يقوم بشأنهم » فيرخص له معهم › 
٠‏ والأحوط أن لا يذهبوا إلا بعد غروب القمر ؛ لما جاء عن 


(1) البخاري (171/4) ؛ مسلم (۱۲۹۱). 
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عبد الله مولى أسماء قال : « قالت لي أسماء وهي في المزدلفة : 
هل غاب القمر ؟ قلت : لاء فصلت ساعة » ثم قالت : يا بني 
هل غاب القمر؟ قلت: نعم » قالت : ارحل بي » فارتحلنا حتى 
رمت الجمرة » ثم صلت في منزها » فقلت: أي هنتاه لقد 
غلسنا ! قالت : كلا أي بني» إن النبي يك أذن للظعن» رواه 
البخاري ومسلم”". ومن كان قوياً فإنه لا ينبغي له أن ينصرف 
إلا قبل طلوع الشمس بقليل ؛ اقتداء بالنبي يل . 

ذكر الله عند المشعر الحرام : 

قال لنا صاحبنا أيضاً : إنه ينبغي لنا أن نصلى صلاة الفجر 
في أول وقتها » كا فعل رسول الله » فإذا صلينا وقفنا عند المشعر 
الحرام إن تيسر لنا ذلك؛ امتثالاً لقوله سبحانه وتعالى : ( فَإدَآ 
اقم من عرق فَلَأكرُوا آله عند الْمذتر الْحَرَا رٍ” 


ب ر ا 0 EN‏ و 2 22 < Vr pT,‏ ب 
وآذڪروه كما هَدَنكم وَإن كدثم من قبل لَمِنَ الضالينَ » 3 


.)١791( البخاري رقم (1719)» ومسلم‎ )١( 
.۱۹۸ : البقرة‎ )( 
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وكا وقف فيه رسول الله يك فينبغي لنا الاقتداء به في جميع 
أحواله » فإنه يك وقف بالمشعر الحرام بعدما صلى صلاة الفجر 
في أول وقتها » وركب راحلته » ووقف يذكر الله » ويدعو 
مستقبلاً القبلة حتى أسفر جدأء وقرب طلوع الشمس» ثم 
انصرف إلى منى » وقد قال يل : « لتأخذوا مناسككم ء فإني لا 
ش أدري » لعلي لا أحج بعد حجتي هذه . 

ويستحب الإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار ومن قول 
رنآ ءاقتا فى دنا ا وى الأآخرَة 5 عدا ب ألعَارِ)”". 
اللهم كا أوقفتنا فيه » وأريتنا إياه» فوفقنا لذكرك كما هديتنا ؛ 
واغفر لناء وا رحمنا كما وعدتنا بقولك » وقولك الحق : ( فَإِذَآ 
ار ده كنا ا ا ار 
اذ ڪُروهُ كما هَدَنِكُةْ ون كر ُن قبل لَمِنَ آَلصَالينَ 


٤ 7 :‏ اه كه 27 م2 رو و 
© تر أفيضوأ مِنْ حَيتُ أفاض الناس وَاسَتَعْفِرُوأ آله إري 


.)۱۳۹۷( مسلم‎ )١( 
.۲٠٠:ةرقبلا‎ )۲( 


0۸ رفيق الطريق في الحج والعمرة 
س و ڪڪ 


لله فور رجیم ). 

أعمال يوم العيد : 

فإذا كان قبيل طلوع الشمس بعدما يسفر جداً انصرف من 
مزدلفة » وقصد منى » واستمر في سيره حتى يصل جرة العقبة » 
فيرميها بسبع حصيات » يكبر مع كل حصاة » ويستحب أن يجعل 
البيت عن يساره ومنى عن يمينه عند الرمي ؛ كا فعل النبي 6 . 


من مزدلفة » بل إن أخذها منها أو من منى أو أي مكان جاز » 
إلا أنه لا يؤخذ من مكان الرمي ؛ لأن الحصى الذي قد رمي 
به لا يجزئ الرمي به مرة ثانية. 

ويستحب له أن يأتي بأعمال هذا اليوم مرتبة بأن يرمي جمرة 
العقبة. 

ثم ينحر هديه إن كان معه هدي , أو كان عليه هدي تمتع ؛ 


لان المتمتع والقارن إذا لم يكونا من حاضري المسجد الحرام 


(۱) البقرة : ۱۹۹-۱۹۸ . 
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فإنه يلزمهما دم » وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة » فإن 
عجز عن الهدي ؛ لزمه صيام عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج › 
e‏ ( فَمَن تَمَتَّعَ 
العم َه إى لج هما شتير ين آهنذي قن لذ قَصيَام 
Rt‏ يلك عَشَرَةٌ ية ذَلِكَ 
لمن لم یکن اهل حَاضری المشجد ارام" . 

ثم يحلق رأسه » أو يقصر » والحلق أفضل ؛ لأن النبي # 
دعا للمحلقين ثلاثاً » والمقصرين مرة › وأما المرأة فإنها تجمع 
شعرها ؛ كي تأخذ من أطرافه قدر أنملة. 

ثم يذهب إلى مكة » ويطوف بالكعبة طواف الإفاضة . 
الذي هو ركن من أركان الحج ؛ لقوله تعالى : ( وَلَْطُوقُوا 
لبت الْعَتِيق »”" » ولفعله ي » ثم يصلي ركعتي الطواف» 
ويسعى إن كان متمتعاً لحجه » وإن كان مفرداً أو قارناً ؛ فإنه 


.195 1 البقرة‎ )١( 
.۲۹: احج‎ )۲( 
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إن كان قد سبق له سعي مع طواف القدوم كفاه ذلك , ولا يسعى 
مرة ثانية » وإن كان لم يسع فإنه يسعى بعد هذا الطواف. 

فإذا فعل الحاج هذه الأمور الثلاثة » التي هي : الرمي ١‏ 
وا لحلق » والطواف ؛ فقد حل له كل شيء من لباس » وطيب » 
ونساء » ويسمى هذا التحلل الثاني . 

وإن فعل اثنتين من هذه الثلاثة كا لو رمى وحلق» ولم يطف 
فقد حل له كل شيء إلا النساء » ويسمى هذا التحلل الأول. 

فقلت لصاحبي : ما حكم من قدم الحلق على الرمي » أو 
قدم الطواف قبل الحلق » أو قبل النحر للهدي . أو قدم 
الطواف على الرمي فما حكمه ؟ 

فقال : كل ذلك جائز ؛ لأن الرسول ل « ما سئل في يوم 
النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج" متفق ظ 
عليه أما الأفضل فهو ما وافق فعل الرسول بك فإنه عليه 


.)1707( رواه البخاري (۸۳) » ومسلم‎ )١( 
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الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة» ثم نحر هليه؛ ثم حلق 
رأسه» ثم ذهب إلى مكة وطاف بالبيت : 

فإذا فعل الحاج هذه الأمور فإنه يبقى بمنى بعد ذلك 
ويبيت بها ليالي أيام التشريق. 

رمي الجمرات : 

قلت له : متى يبدأ رمي جمرة العقبة ومتى ينتهي؟ 

فقال: يجوز الرمي لجمرة العقبة بعد منتصف الليل من ليلة 
العيد » والأفضل أن لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس من يوم 
العيد » ويستمر وقت الرمي إلى غروب الشمس ٠‏ ويجوز 
الرمي بعد الغروب إلى طلوع فجر اليوم الحادي عشر للضعفة › 
والنساء » ومن في حكمهم» فإذا طلع فجر اليوم الحادي عشر 
ولم يرم » فإنه يؤخر الرمي حتى تزول الشمس. 

فإذا زالت ؛ رمى جمرة يوم العيد » التي لم يتمكن من رميها 
يوم العيد » ثم يرمي بعد ذلك الجمرات الثلاث هذا اليوم على 
الترتيب : أولاً الجمرة الأولى « الصغرى» التي تلي مسجد 
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الخيف » ثم « الوسطى» » ثم « جمرة العقبة» . 

وقال لنا صاحبنا أيضاً : يستحب للحاج إذا رمى الجمرة 
الأول في أيام التشريق بعد الزوال أن يتقدم عنها قليلاً بعد 
رميها » ويرفع يديه » يدعو كثيراً مستقبلاً القبلة وهو واقف ؛ 
لأن الرسول الكريم ل وقف عندها يدعو بعدما رمى الجمرة» 
وتنحى عن زحمة الناس قليلاً ؛ حتى لا يصبه الحصى » ولا 
يضيق على الذين يرمون » ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى » وإذا 
رماها تنحى عنها كذلك قليلاً » ووقف يدعو طويلاً رافعاً 
يديه » مستقبلاً للقبلة » اقتداء بالنبي ك » ثم يذهب إلى الجمرة 
الأخيرة » وهي جمرة العقبة » فإذا رماها انصرف » ولا يقف 
عندها للدعاء ؛ لأن الرسول ل لم يقف عندها . 

فقلت لصاحبنا : قد أحسنت الإفادة » وبينت لنا كثيراً مما 
خفي عليناء ولكن هنا مسألة أحب أن تبينها لناء وهي : أننا إذا . 
أحرمنا نستمر في التلبية » ونحن في منى وفي عرفات وفي 
مزدلفة » فهل تستمر التلبية كل أيام التشريق ؟ أو أنها تنتهي في 
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وقت من الأوقات » ى) قلت لنا في عمرتنا » فإنك قلت في 
العمرة : إذا شرعت في طواف العمرة تقطع التلبية ؛ لأنك 
ابتدأت بعمل من أعمال التحلل ؟ . 

فقال : نعم وهو کا قلت لكم . 

أما بالنسبة للحج : فإنك تقطع التلبية إذا رميت جمرة العقبة 
يوم العيد » ويبقى عليك أن تكثر من التكبير والتسبيح والتهليل 
:! والذكر والدعاء كل أيام التشريق ؛ لأن الرسول بل قال : « أيام 
التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله » رواه مسلم'". 

فقلت لصاحبنا : إن بعض الناس يتساهلون في رمي الجمار » 
خصوصاً إذا كان الحج نافلة » فأنا أرى كثيراً من الناس يوكلون 
من يرمي عنهم مع قدرتهم على الرمي » فهل هذا سائغ ؟ 

فقال لي : إن أعمال الطاعات ينبغي للعبد أن يباشرها بنفسه » 


والحاج قد تعب في أمور كثيرة » وصبر عليها ابتغاء ثواب الله 


.)١١41(مقر‎ )١( 
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ورجاء ما عنده » فلا ينبغي أن يتساهل في هذه العبادة الشريفة » 


ويستخف في أدائها » بل عليه أن يتحين الفرص في الوقت 
الذي لا يشق عليه أو إن كان يخشى على نفسه فيرميها في 
الأوقات التي يخف فيها الزحام » ولا يتكل على غيره في أداء 


هذا النسك » هذا بالنسبة للنافلة » أما إن كانت الحجة فرضاً 


فإنه لا يجوز التوكيل مع القدرة » فعلى المسلم أن يحتسب الأجر ء 


وأن يصبر على ما يلاقيه » فإن أعمال احج والسفر إليه فيها مشقة شقة " 


غالباً » كما قال النبي و للنساء : « عليهن جهاد لا قتال فيه 
الحج والعمرة»© > وكلما صبر المسلم على أداء العبادة على 
وجهها ؛ كثر ثوابه» وتعرض لأسباب القبول » لكن يجوز 
للعاجز كالمريض والكبير والمرأة الحامل ونحوهم أن يوكلوا 
في الرمي ؛ لقوله تعالى : ( لا كلت آله فما إلا وُسَعَهَا 6 


(۱) أخرجه أحمد (؟1؟57؟). وابن ماجة (401؟) . 
() البقرة :785. 


م 
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وقوله سبحانه : ( فاقوأ الله ما آسْتَطَعمٌ)”'' » فيوكل من يرمي 
عنه » ويلزم الوكيل أن يرمي عن نفسه أولاً » ثم عن موكله » 
ويجوز للوكيل أن ا لوكله في الموقف الواحد بعد أن يرمي 
عن نفسه » ولا يلزمه أن يرمي الجمرات الثلاث أولاً عن نفسه » 
ثم يعود ثانية ليرميها عن موكله . فإن فعل فهو الأحوط. 

ثم قلت لصاحبي : قد أديت أكثر أعمال الحج » وأجدك 
تقول لي تارة يلزمك فعل ذلك » وتارة تقول يستحب لك 
ذلك » فلو بينت لي الفرق بين هذه الأعمال. 

فقال : الحج فيه أركان » وواجبات » وسنن. 

أما الأركان فهي أربعة : الإحرام وهو نية الدخول في 
النسك » والوقوف بعرفة » وطواف الزيارة ويسمى طواف 
. الإفاضة » والسعي بين الصفا والمزوة: شمن ترك واخذا من 


هذه الأركان لم يصح حجه. 


.٠١: التغابن‎ )١( 
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وأما الواجبات فهي سبعة : الإحرام من الميقات » والوقوف 
بعرفة إلى غروب الشمس » فمن وقف بعرفة ثم انصرف قبل 
الغروب فعليه دم » والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل » والمبيت 
بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر لمن تعجل» وليلة الثالث 
عشر أيضاً من تأخرء ورمي الجمارءوطواف الوداع» والحلق أو 
التقصير. ومن ترك واحداً منها جبره بدم يذبح في مكة لفقرائها. 

وأما باقي الأعمال التي وردت عن النبي يك فهي من السنن » 
ينبغي للمسلم أن يحرص على فعلها » فإن تركها » أو لم يتيسر 
له فعلها » فلا شيء عليه. 

ثم قلت لصاحبي : أرى كثيراً من الناس يحصل عليهم 
بعض الخلل في حجهم » ويسألون عن ذلك کل من ظنوا أنه 
يعرف المناسك » ولو بمجرد الظن , فهل تبرأ ذمته لو قُدّرَ أنه 
سأل شخصاً جاهلاً » ظناً منه أنه عالم » وأفتاه بغير علم ؟ 

فقال صاحبي : الكلام على هذه المسألة من ناحيتين : 

الأول ؟ أن التامن:يتشاهلون > فسالون كلاحل وعدا 
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تقصير من السائل » ولا يجوز له أن يسأل إلا من يعرف أنه من 
أهل العلم الموثوقين في علمهم وورعهم ؛ لأنه مأمور بذلك » فإن 
الله عز وجل يقول: ( فَنْعَنُوَأْ أهل اذ إن کُم لا تَعامُونَ )"" , 
فقد أمر الله سبحانه وتعالى بسؤال أهل الذكر » وهم العالمون 
بكتاب الله وسنة رسوله يك » فإذا سأل الحاج أحداً من غير 
أهل العلم فقد أخطأء ولا تبرأ ذمته بذلك. 

والثانية : أن كثيراً من الجهال يتصدرون للفتوى» ويتخبطون › 
ويضلون الناس » ويلحقون الضرر بأنفسهم أولاً وبغيرهم 
ثانياً » وفاعل هذا على خطر عظيم » فقد ذكر العلماء رحمهم 
الله أن القول على الله بلا علم ذنب عظيم » وهو قرين الشرك 
بالله » والله عز وجل يقول :( وَل تقوو لِمَا تف تنكم 
الكذِب هدا حل ودا حرام ڙو على آمو آلكَذب" إن 


E a e‏ ا 
الذين يَفبرُونَ عَل لَه آلكَذب لَا يُفْلِحُوْنَ 6" وما يدري هذا 


.٤١: النحل‎ )١( 
.١١١: النحل‎ )۲( 
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المفتي الذي يتخبط في فتواه أنه يخبر عن الله في هذه الفتوى » 
فهو يقول هذا حكم الله » فكيف يجرؤ مسلم أن يقول هذا 
حكم الله في كذا وكذا » وهو يعلم أنه لا يدري » بل بمجرد 
الظن والتخمين دون علم ولا بصيرة بأحكام الدين!! والله عز 
وجل يقول : ( وَمَا م به من عم إن يبون إل ألطَنّ وإ 
آلظّنّ لا يُعنى مِنَ لن س ). 

ما يفعل بے أيام التشريق ے منى : 

قلت : جزاك الله خيراً على ما بينت » وزدني من علمك. 

قال لي : إنك في أيام فاضلة شريفة » شرفها الله تعالى بذكره » 
وهي أيام التشريق , فينبغي لنا أن نغتنم هذه الأيام والأوقات 
بعمل الطاعات » كما أرشدنا الله تعالى إلى ذلك بقوله سبحانه : 
(واذكروا الله في أيام معدودات) > والأيام المعدودات هي ٠‏ 
أيام التشريق » بدليل قوله عز وجل : ( فَمَن تَعَجَّلَ فى ومين 


.۲۸: النجم‎ )١( 
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َد ِنَم علَيْهِ وَمَن تار قل | نم عليه لمن اتقى » فالله عز 
وجل في هذه الآية الكريمة 00 بأن نذكره وندعوه » فتلهج 
بالتهليل والتسبيح وأنواع الذكر ؛ وهي أيام تعتبر من خواتيم 
أعمال الحج » والله سبحانه يرغبنا أن نختم أعمالنا بذكره 
ل 


قاذ ڪرو ده عد فك َم لاس 


ف الأجخرة ن حلي و 


وو ١‏ جرف و ا ل مو رك ود مقو رمي ترط 

وَمِنهم من يقول بنا ءات لل ا 
0 3 

ر 2 ا و بے ےر و ےوہ و 

وَقِنَا عذاب النار رن اوليك لَه نَصِيبُ مما كسبوا والله سريع 


وقال سبحانه في الحث على ذكره أدبار الصلوات المفروضة : 


ت ت 


مم E a i A A E e gC‏ 
وفإذا قَضِيتّمٌ الصّلوة فاذڪروا الله يما وَقعودًا وَعَلَىْ 


.۲٠۳: ةرقبلا)١(‎ 
.۲٠۲-۲۰۰:ةرقبلا)۲(‎ 
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وقال سبحانه في الحث على ذكره بعد أداء صلاة الجمعة : 
( فَإِذَا قضيت الصلوة فاش روأ فى الأرض وَأبَتَعُوأ ِن فَضْل الله 
واد روا لَه كثيرا َلك مَُلِحُونَ a‏ 

وكان 5 إذا سلم من صلاته » وقبل أن يدير وجهه إلى الناس » | 
يستغفر الله ثلاث » ثم يقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام» رواه مسلم » ثم ينصرف . 

وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يختم أعماله بذكر الله جل 
وعلا » والاستغفار ‏ بل إن الله عز وجل أمر نبيه أن يخْتم عمره 
وأعماله في هذه الدنيا بالتسبيح والاستغفار » كا قال سبحانه : 
«إدا جَاءَ صر أله وَآلْفمَحُ ( ورايت الاس ن يَدَخْلُورَت فى دين 


الله أَفْوَ فواجا @ فسح يحَمَدٍ ربك وَآسَتَغْفِوَة eT‏ 


(1) النساء :مه 1 
() الجمعة : ٠١‏ 
(9) رقم (091). 


رفيق الطريق في الحج والعمرة 7 
السمت 30 ص ي 


) وقد ثبت في الصحيحين أنه كان ب بعد نزول هذه السورة, لا 
يدع أن يقول في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي». ى) أخبرت عائشة رضي الله عنها 
ذل 

فكل عمل ينبغي أن يختم بذكر الله وتسبيحه والاستخفارء 
٠‏ وهذا كان با يختم مجلسه بهذا الدعاء يقول: « سبحانك اللهم 
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك»”'". 

ثم قال لنا صاحبنا: إني أوصيكم معشر الأصحاب أن 
يكون ذكركم لله واستغفاركم وتوبتكم من قلوبكم لا من 
ألسنتكم فقط ؛ لأن المعول عليه هو عمل القلوب ٠‏ أما أن 
يتوب العبد ويستغفر بلسانه وهو مقيم على الذنب » فهذا على 
خطر من عقوبة الله له » ويخشى أن يكون من المصرين على ما 
فعلوا وهم يعلمون والله سبحانه نفى هذا الوصف عن 


(۱) رواه البخاري رقم )۷۹٤(‏ » ومسلم .)٤۸٤(‏ 
(۲) رواه أحمد رقم (۷۲۹١٠)ء‏ والطبراني في الكبير رقم (1511). 
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ولهذا يروى عن بعض العلماء أنه كان يقول خوفاً عن عدم 
مطابقة اللسان للقلب في التوبة والاستغفار : 

استغفر الله مِنْ « استغفر الله ) 
من قولة قلتها خالفت معناها 

قال له أحد الرفقة : جزاك الله خيراً على ما بَيّنت » وعندي 
سؤال » وهو أننا کا ترى مقيمون بمنى » ونقصر الصلاة»وثرى ` 
بعضاً من الناس يتمون صلاتهم» والبعض الآخر يقصرونء أما 
أنت فإنا نراك تقصر بنا » وتصلي كل صلاة في وقتها » فهل هذا 
كله سائغ ؟ وماذا كان الرسول يل يفعل؟ 

فقال لنا : كان النبي 4# في منى يصلي كل صلاة في وقتها . 
ولكنه يقصر الصلاة التي تقصر » وهي الصلاة الرباعية » صلاة 
الظهر » والعصرء والعشاء, ولم يجمع الصلاتين إلا في يوم عرفة » 


. ۱۳۵ : آل عمران‎ )١( 
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جمع صلاة الظهر والعصر وقصرهما » وكذلك ليلة مزدلفة جمع 
المغرب والعشاء وقصر صلاة العشاءء» أما مدة جلوسه في منى» 
وكذلك لما كان بالأبطح قبل الطلوع إلى منى » فقد كان 25 
يصلي كل صلاة في وقتها » ويقصر الصلاة الرباعية ٠‏ 

أما الذين يتمون الصلاة » ولا يقصرون » فهؤلاء يزعمون 
أن هذا سفر قصير لا تقصر بمثله الصلاة. 

ويقولون : إن الرسول ب كان مسافراً » فله قصر الصلاة » 
أما المقيم كأهل مكة فليس هم ذلك. 

والجواب عن هذا : أن الرسول ب هو المشرع والمبلغ عن 
الله » ولا يمكن أن يقر يي أحداً على خطأ وهو يعلم به » وقد 
صلى عليه. الصلاة والسلام بمنى وعرفات وقصر الصلاة »> . 

وهو يعلم أن معه أهل مكة » يصلون معه قصراً » ولا يأمرهم 
أن يتموا » أتراه لا يعلم عنهم ؟ أو أنه ترك البيان عن وقت 
الحاجة » فلم يأمرهم بالإتمام ؟ أو أنه نسي ذلك ؟ هل يستطيع 
مسلم أن ينسب التقصير له 4 ؟! حاشا وكلا . 


7 رفيق الطريق في الحج والعمرة 
مصخسح ص سس روج مص و سي هسه هد 


وما يدل على هذا أيضاً ما روي أنه كك أقام بمكة عام الفتح ‏ 
ثاني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين يقول : « يا أهل البلد صلوا 
أربعاً » فإنا قوم سر » رواه أبو داوو”© ؛ ولو كان الإتمام واجباً 
عليهم في منى لين هم ذلك النبي 4 » كا بين لحم ذلك عام 
الفتح » وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: « يا 
آهل مكة أتموا صلاتكم فَإنّا قوم سفر» رواه مالك . 

والعجب من بعض الناس الذين يأمرون الحاج بمخالفة " 
سنة رسول الله َة تقليداً لبعض العلماء رحمهم الله » بحجة أن 
هذا مذهبهم » وهل يجوز للمسلم مخالفة الرسول ك بعد أن 
علم سنته ؟! 

أما من خفيت عليه السنة في مسألة من المسائل » ولكنه لو 
علم السنة » لعمل بها بلا تردد » فهذا معذور إن شاء الله » ظ 
ولكن الخطر كل الخطر على من استبانت له سنة رسول الله يك 


() أبو داود (۱۲۲۹). 
() الموطأ(757). وانظر مجموع الفتاوى ١١/۲١‏ . 
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ثم يتركها لمخالفة مذهبه ها والله عز وجل يقول :( حدر الذي 
لِفُونَ عَنْ اه أن تُصِيهم فة أو يُصِيَهم عَدَابُ اليد ) “› 
ويقول ابن عباس رضي الله عنهما : « يوشك أن تنزل عليكم 
حجارة من السماء أقول : قال رسول الله ييه » وتقولون: قال 
أبو بكر وعمر !! » » فابن عباس رضي الله عنه) اشتد نكيره 
على من أخذ بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وترك قول 
. الرسول يك وهما أفضل الأمة بعد نبيها يك فكيف بغيرهما ؟! 
قلت لصاحبي : هل يمكن أن يخالف الأئمة الرسول يل في 
افيء؟ ٠‏ 
قال : لاء لا يخالفون الرسول ب بقصد المخالفة » ولكن العلم 
كثير » والسنة عَلِمَهَا كثي من الصحابة » ولم يحيطوا كلهم بها ء 
فيكون الصحابي أو العام من التابعين أو غيرهم من الأئمة 
٠‏ الأربعة » أو سواهم من أئمة الإسلام » حفظ الشيء الكثير » 
. ولكن جائز أن يخفى عليه شيء منها ؛ لأن الله عز وجل يقول : 


.”3 :رونلا)١(‎ 


كلا رفيق الطريق في الحج والعمرة 
ومسسصسح وس ررب چ 


(وَفَوَقَ كَل ذى عِلمٍ عَليم) » ثم إن العام قد يبلغه . 


الحديث من طريق غير ثابت عنده فلا يعمل به ؛ لعدم صحته 
عنده » لكنه عند غيره صحيح . أو يكون للحديث طريق 
صحيح آخر لکن لم يعلمه » وتارة يكون الحديث منسوخاً , 


ولكن لم يبلغه النسخ , وتارة يكون الحديث لم يبلغه أصلاً » 


وتارة تختلفت الفهوم » فكل يأخذ بيا فهم من الحديث . 


كا حصل للصحابة رضي الله عنهم » عندما قال الرسول و : : 


«لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» متفق عليه » فلا 
دخل وقت العصر وهم في الطريق » وخشوا أن يخرج وقتها 
قبل الوصول إلى بني قريظة » صلت طائفة العصر في الطريق › 
وقالوا : إن الرسول 4 قصد الاستعجال إليهم » فلا نترك 
الوقت يخرج بدون أن نصلي» فصلوا . ثم واصلوا السير 


إليهم. وطائفة قالوا: نفعل كا أمر الرسول ل٠‏ ولا نصلي إلا 


() يوسف :6لا. 
(؟) البخاري (447). ومسلم (۱۷۷۰). 
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في بني قريظة » ولو خرج الوقت . فهؤلاء كلهم معذورون ؛ 
لأنهم عملوا على حسب ما فهموا منه 34. 

فهذه بعض الأمور التي تكون سبباً في اختلاف العلماء رحمهم 
الله » وهم على أجر في اجتهادهم » سواء أصابوا أو أخطأوا ء 
لكن المصيب له أجران » والمخطئ له أجر واحد » أما الذي لا 
يعذر فهو الذي يعلم السنة » ويتركها لمجرد أنها تخالف مذهبه » 
وليس لديه ما يكون حجة له على تركها من نسخ أو غيره. 

وقت النزول من منى : 

قال له أحد الرفقة : متى يكون النزول من منى الموافق 
لفعله عله ؟ 

فقال : إن الله عز وجل يقول : ( واذكروا اله ف يام مُعَدُ وڌاتر 
فمن تَعَجَّلَ فى يَومَْنِ قا إِنْم عَلَيْهِ وَمَن تَأَعْرَ فلآ إِنْمَ علي ٠)‏ 
فبينت الآية أن للحاج أن يتعجل » ويكتفي بالجلوس بمنى 
يومين من أيام التشريق » ويخرج منها بعد أن يرمي الجمرات 


.۲٠۳: البقرة‎ )١( 


۷۸ رفيق الطريق في الحج والعمرة 
سس سس ير ےھ سے 


الثلاث . قبل أن تغرب شمس اليوم الثاني عشر ء ولا يلزمه . 
البقاء لليوم الثالث منها » وأن له أن يتأخر لليوم الثالث . 
ولكنك تسأل عن فعل الرسول بء فالذي فعله يل ١‏ أنه أقام 
بمنى أيام التشريق الثلاثة “" فدل ذلك على أن التأخر أفضل 
من التعجل ؛ لأنه 3# لا يفعل إلا الأفضل والأكمل » وذلك . 
أنه عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة آخر أيام التشريق نزل 
إلى الأبطح » وصلى صلاة العصر فيه » فهذا هو الأفضل ؛ لأن ١‏ 
فيه موافقة فعله عليه الصلاة والسلام . 

فنحن إن شاء الله تعالى إذا زالت الشمس من اليوم الثالث 
من أيام التشريق رمينا الجمرات الثلاث » كا كنا عملنا في 
اليومين الأولين » ثم ننزل إلى مكة » ونحرص على أن تكون 
صلاة العصر بها. 

وينبغي اغتنام هذه الأيام بكثرة الصلاة والطواف وأنواع 


.)۱۹۷۳( أبو داود‎ )١( 


رفيق الطريق في الحج والعمرة ۷۹ 


حم د 


العبادات» من تلاوة » وذكر » وتسبيح > وتهليل» فوجودكم 
بهذا البلد الأمين فرصة عظيمة من الفرص التي قد لا تحصل 
لكم مرة ثانية في العمر » فاغتنموها . 

طواف الوداع : 

قلت لصاحبي : قد فهمت سنة رسول الله يل في وقت 
النزول من منى » ولكن إذا نزلت » ماذا يبقى علي من أعمال 
المناسك ؟ 

فقال : من سبق لهم أن طافوا طواف الزيارة» ويسمى 
(طواف الإفاضة) وهو ركن من أركان الحج » وسعوا يوم 
العيد أو أيام التشريق» فليس عليهم شيء سوى طواف الوداع؛ 
ولا يأتي به الحاج إلا إذا عزم على السفر » وأنبى جميع أعماله » 
وأراد الخروج إلى وطنه » طاف بهذا البيت الشريف طواف 
الوداع » وهو آخر عمل من أعمال الحج يقوم به » وهو واجب 
من واجبات الحج ؛ لأن النبي ك فعله » وقال لأصحابه : ١‏ لا 


۸٠‏ رفيق الطريق في الحج والعمرة 
مسح لس چ چ چ کے 


ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه مسل » 
فيطوف سبعة أشواط بالبيت » ثم يركع ركعتين خلف مقام 
إبراهيم » إن تيسر له » وإلا ففي أي مكان في المستجد ا حرام » 
طواف الوداع بعد صلاة الفجر » وخرج » فلما وصل بكر ذي 
طوى صلى ركعتي الطواف هناك . 

ومن ترك طواف الوداع » فقد ترك واجباً من واجبات الحج » 
فيلزم دم » يذبحه لفقراء مكة. 

قلت لصاحبي : أرى بعض الناس إذا طاف طواف الوداع » 
وأراد الخروج » فإنه يمشي على خلفه مشية القهقرى » فهل 
هذا مشروع ؟ وهل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أو 

قال لي : هذا لم يحفظ عن الرسول وَل » ولا نل عن أحد من 


.)۱۳۲۷( رقم‎ )١( 


رفيق الطريق في الحح والعمرة ۸۱ 


الصحابة » فلا ينبغي فعله ؛ لأن هذا أمر مبتدع » وخير ا هدي 
هدي محمد و » وشر الأمور محدثاتها. 

حكم الطواف للحائض والنفساء : 

قلت له : ما حكم المرأة التي قد حاضت أو نفست؟ هل تبقى 
حتى تطهر » وتطوف طواف الوداع » أو يسقط عنها الوداع ؟ 

فقال "إن الرأة ن أ البقم ء ليس عليها وداع » »ىا 
ل ا یا ا ©« أب الان آن يكون آخر 
عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه" 
وهذا من سماحة هذه الشريعة الإسلامية ومن رحمته ول بأمته. 

فقلت لصاحبي : إذا طفنا بالبيت طواف الوداع » ثم قُدّرَ أن 
أحدنا تأخر سفره» وبات تلك الليلة فهل يكفيه هذا الوداع ؟ 

قال : لا » لا يكفيه بل لا بد أن يعيده إذا بات أو تأخر من 
أول النهار إلى آخره. 


(۱) البخاري (17/25) » ومسلم (۱۳۲۸). 


3 رفيق الطريق في الحج والعمرة 
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ثم جاءنا رجل ونحن نتحدث مع رفيقنا ونستفيد منه بعض 
. النصائح والإرشادات. 

فقال له : هل يجوز لي إذا كان آخر يوم من أيام التشريق أن أذهب 
إلى مكة أول النهار » ثم أطوف طواف الوداع » وأرجع إلى منى » 
فأرمي الجمرة بعد الظهر من ذلك اليوم » وأسافر ؛ لأن طريقي على 
الطائف , وأحب أن أذهب من منى ؛ ليكون أسهل علي ؟ 

فقال له صاحبنا : هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء » ولكن 
الصحيح أنه لا يجزئ طواف الوداع إلا بعد إنهاء جميع أعمال 
الحج» فلو بقي عليه رمي الجار في اليوم الثاني إن أراد التعجل أو 
رمى اليوم الثالث فإنه لا يجزته الوداع قبل الرمي ؛ لأن أعمال الحج 
لم تنته » والوداع هو آخر شيء » كما يودع المسافر أهله. 

وجاء رجل آخر فقال : إن العلماء يذكرون الملتزم فأي 
مكان هو من البيت ؟ وباذا ندعو فيه ؟ | 

فقال صاحبنا : الملتزم هو ما بين الحجر الأسود والباب » 
وهو من مواطن إجابة الدعاء » فتلتزمه وتضع صدرك 


رفيق الطريق في الحج والعمرة انلك 
ع م م ست 


وذراعيك ممدودة وكفيك وخدك الأيمن عليه » وتدعو با 
تحب » فقد روي عن عبد الرحمن بن صفوان › قال : « لا فتح 
رسول الله ك مكة ...انطلقت » فرأيت رسول الله 4 قد خرج 
من الكعبة هو وأصحابه » وقد استلموا البيت من الباب إلى 
الحطيم > وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله و 
وسطهم ؛ رواه أبو داود”" وروی أيضاً من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه قال : «طفت مع عبد الله» فلا جئنا دبر الكعبة) 
تزاف لذ هيز ف قان:: ا مين لار ی سفت 
استلم الحجر » وأقام بين الركن والباب » فوضع صدره 
ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا » وبسطهم| بسطاً » قال : هكذا 
رأيت رسول الله يل يفعله ». 

قال ابن القيم : (فهذا يحتمل أن يكون في وقت الوداع » وأن 
' يكون في غيره » ولكن قال مجاهد والشافعي وغيرهما : إنه 


(۱) رقم (۸۹۸) . 
(۲) رقم(1899). 


4م رفيق الطريق في الحج والعمرة 
چ ج تل سطس ته 


يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع » ويدعو. وكان 
ابن عباس رضي الله عنههما يلتزم ما بين الركن والباب » وكان 
يقول: « لا يلتزم ما بينهها أحد.يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه 
ا قادص تدعورى] يشير الدنيا واا 
وقال سائل آخر : لو بینت لنا فضل ماء زمزم » وآداب شوبه . 
فقال صاحبنا : ماء زمزم ماء مبارك » وقد شرب النبي 46 - 
من زمزم بعد أن فرغ من طوافه في الحج کا في صحيح مسلم . 
أن النبي يك أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون » فقال : 
«انزعوا بني عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على 
سقايتكم لنزعت معکم» فناولوه دلوا » فشرب منه »”". وعن 
ابن عباس رضي الله عنهها عن النبي بال أنه قال : «خير ماء على 
وجه الأرض ماء زمزم » فيه طعام من الطعم » وشفاء من ٠‏ 


: ١114 /0 رواه البيهقي‎ )١( 


() انظر زاد المعاد ۲۹۸/۲ . 
(9) رقم (۱۲۱۸) . 


رفيق الطريق في الحج والعمرة ۸0 
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السقم”" . 

وفي سنن ابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه عن النبي وَل » أنه قال : « ماء زمزم لما شرب له » . 

وينبغي أن يتضلع من ماء زمزم لحديث محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر قال : كنت جالساً عند ابن عباس رضي الله 
عنهها » فجاءه رجل » فقال : من أين جئت ؟ فقال : من زمزم › 
قال : فشربت منها کا ينبغي؟ قال : وكيف ؟ قال : إذا شربت 
منها فاستقبل القبلة » أي : الكعبة » واذكر اسم الله » وتنفس 
ثلاثاً » وتضلع منها » فإذا فرغت منها » فاحمد الله عز وجل ) 
فإن رسول الله يك قال : « إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا 
يتضلعون من زمزم » رواه ابن ماجة وغيره”" . 

وله أن يحمل معه شيئاً من ماء زمزم ؛ الحديث عائشة رضي 


(۱) رواه الطبراني في الكبير 171 »)١1‏ والأوسط (۳۹۱۲) . 
(۲) رقم (۳۰۹۲). ۰ 
(۳) ابن ماجة رقم (۳۰۹۱)» والحاکم (۱۷۳۸) » والبيهقي )۹٤۳۸(‏ . 


۸٦‏ رفيق الطريق في الحج والعمرة 
ا زجع ڪڪ 


الله عنها : « آنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله 
يد كان يحمله » رواه الترمذي . 

ثم قال هذا السائل أيضاً لصاحبنا : إن العلماء يذكرون 
الحطيم واستحباب الدعاء عنده » فأي مكان هو من البيت ؛ 
لأي سمعت بعض الناس يقول : إنه ما بين الباب والحجر 
الأسود. وسمعت البعض منهم يقول إنه ما تحت الميزاب ؟ 

فقال له صاحبنا : اختلف العلماء رحمهم الله فيا يسمى 
بالحطيم » فمنهم من قال : هو ما بين الحجر الأسود والباب» 
ويستأنسون لذلك بها جاء في شعر الفرزدق » حين! مدح زين 
العابدين بالقصيدة المشهورة» ومحل الشاهد منها قوله : 

يكاد يمس كه عرفان راحته 

ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 

ومنهم من قال : هو جدار ال حجر ؛ لأنه لما ارتفع البنيان 

بنيان الكعبة بقي الجدار الذي جوار الجر كأنه محطوم ؛ 


. رقم (437) وقال : حديث حسن غریب‎ )١( 


رفيق الطريق في الحج والعمرة AY‏ 


لقره » فسمي الحطيم. 

والقول الآخر لعله هو الصحيح : أن الحطيم هو الحجر 
نفسه » وهو الذي يصب فيه ميزاب الكعبة » والذي يدل على 
ذلك ما ثبت عنه يك في خبر حديث الإسراء قال ب : « بين أنا 
في الحطيم » وربم| قال: في الجر مضطجعاً إذ أتاني آت ٠...‏ 
فهذا يدل على أن الحطيم هو الحجر. 

زيارة المسجد النبوي : 

قال أحد الرفقة لصاحبنا : بعد أن فرغنا من طواف الوداع › 
وركبنا مسافرين إلى المديئة المنورة ؛ لزيارة مسجد رسول الله و 
نحب أن تعرفنا بآداب زيارة المسجد النبوي » وكيفية السلام 
على خير البرية » رسول الله ب » وعلى صاحبيه » وكيفية السلام 
على أهل البقيع والشهداء . 

فقال : إني أوصيكم أا الأصحاب بكثرة الصلاة والسلام 
على رسول الله يل فإن الصلاة والسلام عليه من أجل الطاعات 


. )۳۸۸۷( البخاري‎ )١( 
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ادر تياف را مي e a‏ 
وا : (إِنَ الله متي ڪه ا عل الي 
ا ايت ءَامْنُوأ صلوا عليه وَسَلْمُوا ليم 7" » وقال ك: 
«من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشراً» رواه مسل , 
فأكثروا من الصلاة والسلام عليه في أي وقت وفي أي مكان ؛ 
ليحصل لكم الأجر الوافر من الله سبحانه. | 

أما زيارة مسجده ب فهي مشروعة في كل وقت سواء في الحج 
أو في غيره ؛ لقوله يك : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسا 
مسجدي هذا » ومسجد الحرام » ومسجد الأقصى » متفق 
ئ » وقوله 4 ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام» متفق عليه“ . 


)١(‏ الأحزاب:605. 

(۲) رقم (408). 

() البخاري رقم (۱۱۸۹)» ومسلم رقم (۱۳۹۷). 
(5) البخاري رقم (۱۱۹۰)» ومسلم .)۱۳۹٤(‏ 
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فعندما تريد التوجه إلى المدينة تنوي بقلبك زيارة مسجد 
الرسول يك ؛ لمشروعيتها بالإجماع » فإذا وصلت إلى المدينة » 
وقصدت المسجد النبوي » قَدَّمْ رجلك اليمنى للدخول » وقل : 
بسم الله » والصلاة والسلام على رسول الله » أعوذ بالله العظيم » 
وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم » اللهم 
٠‏ اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك » وتقول ذلك أيضاً إذا 
دخلت أي مسجد من المساجد. 
ثم تصلي ركعتين تحية المسجد » وإن أمكنك أن تصليها في 
الروضة الشريفة فهو أولى ؛ لقوله ب : « ما بين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة»متفق عليه" والصلاة في مسجده 
عليه الصلاة والسلام بألف صلاة في] سواه إلا المسجد الحرام » 
فالصلاة فيه بائة ألف في] سواه » والصلاة في المسجد الأقصى 
٠‏ بخمسمائة صلاة . 


.)۱۳۹۱( ومسلم رقم‎ »)١197( البخاري رقم‎ )١( 
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فإذا صليت الركعتين تحية المسجد استحب لك أن تسلم 
على رسول الله يك وعلى صاحبيه رضي الله عنهما » فتذهب إلى 
قبورهم » وتقف قبالة وجهه ي بأدب وخفض صوت » كأنك 
تشاهده حياء ملوء القلب هيبة ومحبة له عليه الصلاة السلا 
وتصلي وتسلم عليه بأي نوع من الألفاظ المشروعة المعروفة 
بالصلاة والسلام عليه يله » وقد « كان ابن عمر رضي الله ' 
عنهم| إذا سلم على الرسول كي وصاحبيه يقول : السلام عليك . 
يا رسول الله » السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبتاهء 
ولا يزيد على هذا غالبا»'. 

ولا بأس أن تزيد إذا كان كلاماً مشروعاً نحو : السلام 
عليك يا رسول الله » السلام عليك يا نبي الله» السلام عليك يا 
صفوة خلق الله » السلام عليك يا خير خلق الله» السلام عليك 
يا سيد المرسلين» وخاتم النبيين» وقائد الغرّ المحجّلين » السلام ‏ 


)١(‏ سنن البيهقي .)٠٠٠١۱(‏ مصنف ابسن أبي شيبة (۱۱۷۹۳)» مصنف 
عبدالرزاق ٤(‏ ؟/ا5). 
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د 


عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين » السلام عليك وعلى 
أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين»السلام عليك وعلى 
أصحابك أجمعين » وعلى سائر الأنبياء والمرسلين » وسائر عباد 
الله الصالحين » جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبياً عن أمته » 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أنك عبده ورسوله » وأمينه 
+ على وحيه وخير خلقه » أشهد أنك قد بلغت الرسالة » وأديت 
الأمانة » ونصحت الأمة ».وجاهدت في الله حق جهاده . 
ثم تنتقل عن يمينك قليلاً » وتسلم على أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وتقول : « السلام عليك يا أبا بكر»» ولك أن 
تزيد أيضاً : السلام عليك يا خليفة رسول الله» جزاك الله عن 
الإسلام والمسلمين خيراً » اللهم ارض عنه . 
ثم تنتقل عن يمينك قليلاً » وتقول في سلامك على عمر 
١‏ رضي الله عنه : « السلام عليك يا عمر» » ولك أن تزيد أيضاً : 
. السلام عليك يا أمير المؤمنين» جزاك الله عن الإسلام 
والمسلمين خيراً» اللهم ارض عنه . 
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وأي كيفية مشروعة في السلام على النبي 6 وصاحبيه 
فعلت فلا بأس . 

ومن آداب السلام عليه يخ عدم رفع الصوت ٠‏ فإن كثيراً 
من الناس يرفعون أصواتهم عنده » وهذا قد نهى الله عنه » 
لا اماي م : إن آلذِينَ يَْضُون 
وهم عند رَسُولِ الله وتيك الذي أمتَحَنٌ آله قوچ 
إلكقوى لهم مَغفرة وار عطيطُ)” 
كثير من العامة » وهو أن يأتي القبر لقصد الدعاء عنده » أو 
لاستلام الشباك » أو جدران الحجرة النبوية » أو التمسح بشيء 
منها » أو أن يضع يديه على صدره » كحاله في الصلاة » فهذا 
كله لا يصح» فلم يرد عن النبي 4 » ولا عن أصحابه الأمر , 
بذلك » ولم يفعله أحد من السلف الصالح » ولو كان خيراً 


.۳: الحجرات‎ )١( 
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لسبقونا إليه » فعليكم أن تحذروا من البدع » فإن كل حدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة. 
واعلموا أن طلب ال حوائج والاستعانة والاستغاثة وغيرها 
من العبادات لا تكون إلا لله » ولا تطلب إلا منه سبحانه » 
ومن صرف شيئاً منها لغير الله فقد أشرك عياذاً بالله . 
وقد وصف ابن القيم رحمه الله الزيارة المشروعة في نونيته 
المشهورة » فقال : ' 
فإذا أتينا المسجد النبوي صل 
E‏ لتقيتة E‏ 
بتهام أركان لما وخشوعها 
وحضور قلب فعل ذي الإحسان 
ثم انثنينا للزيارة نقصد ال 
-قبر الشريف ولو على الأجفان 
فنقوم دون القبر وقفة خاضع 
متذلل في السر والإعلان 
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وكأنه في القبر حي ناطق 
فالواقفون نواكس الأذقان 
وان الما اة 
ووقار ذي علم وذي عرفان 
لم يرفع الأصوات حول ضريحه 
كلا ولم يسجد على الأذقان 
كلا ولم ير طائفاً بالقبر أس 
سبوعاً كأن القيريبت ثان 
زيارة البقيع : 
ثم قلت لصاحبي : إنك وعدتنا ببيان كيفية زيارة قبور أهل 
البقيع عندما نصل إلى المدينة . 
فقال : نعم إن الزيارة التي يستعملها الناس منها ما هي 
مشروعة » ومنها ما هي غير مشروعة : 
أما المشروعة : | 
فهي أن يقصد بها السلام على اميت والدعاء له» والاعتبان 
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والتذكر للدار الآخرة » ويقول في السلام عليهم : السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله 
بكم للاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» 
نسأل الله لنا ولكم العافية » اللهم لا تحرمنا أجرهم › ولا تفتنا 
بعدهم » واغفر لنا وهم . فالزيارة على هذه الكيفية هي 
المشروعة ؛ لأنها منقولة عن الرسول الكريم ل . 

وأما الزيارة التي ليست مشروعة : 

بل هي مبتدعة » فهي أن يقصد بها الصلاة عند القبر والدعاء » 
ظناً من الزائر أن هذا مما يقرب من الله » فهذا غير مشروع » وأما إن 
طلب حوائجه من صاحب القبر » فهذا شرك أكبر عياذا بالله منه. 

ثم قلت لصاخبي : هل هناك في المدينة شيء غير البقيع 
. وشهداء أحد يحسن أن نزوره ؟ ۰ 

قال دنب اا معي قاد م زارو الي 
كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً » ويصلي فيه 
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ركعتين"'' » وني حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله 4# : « من تطهر في بيته » ثم أتى مسجد قباء 
فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة»”" » وهو مسجد أسس 
على التقوى » كا بين ذلك ربنا جل شأنه في كتابه الكريم 


# ا# # 


وصية بعد إتمام المناسك والزيارة : 
قلت لصاحبي : لقد أحسنت وأفدتنا في جميع المسائل التي 
احتجنا إليها » فهل من نصيحة ترشدنا بها ؛ لتكون خاتمة 
الجلسات معك ؟ 

فقال : أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة » وأوصيكم ونفسي 
بتقوى الله عز وجل . فهي وصيته سبحانه لعباده الأولين 
والآخرين » ىا قال سبحانه : ( وَلَقَدْ وَصَيتا ألِّينَ ونوا 


(۱) رواه مسلم (۱۳۹۹). 
(5) رواه امد ۳/ ٤۸۷‏ » وابن ماجة .)١517(‏ والحاكم 41/١‏ وصححه. 
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االصسااصدا ا ا ل ججج ج جمس 


الكتبَ ين قَبَلِكُمْ وا وَِيّاكُمْ أن انمو قو ا الله )“ فتقوى الله سبحانه 
وال هي أهم ما يتصف به العبد؛ لأن من حققها حصل له 
خير الدنيا والآخرة؛لأن الله يكون معه» ومن کان الله معه 
حصل له كل خير» يقول سبحانه وتعالى: ( إِنَّ آله م الین 

اقرا ورالد عم حو لد 

ثم إنكم أيها الحجاج قد أكملتم مناسككم ونسأل الله لنا 
ولكم القبول والمغفرة » وقد وقفتم ودعوتم الله في عرفات 
والمشعر ا حرام » وفي منى » وفي البيت العتيق » وتبتم إلى ربكم 
ما سلف من الذنوب والخطاياء وعاهدتم الله على أن لا 
تعودوا إلى سيئاتكم السابقة » وتبتم إليه توبة نصوحاً » فلا بد 
أن تصدقوا مع الله » ولا تفسدوا ما حصل لكم من المغفرة 
والأجر العظيم » باقتراف السيئات . 


.١١١:ءاسنلا‎ )١( 
.178: (؟) النحل‎ 
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ولابد أن تكون حالة أحدكم في هذا الوقت مع الله أحسن من 


حالته قبل حجه » فيجدد نشاطه في المحافظة على الواجبات » 
واجتناب المحرمات » وليخلص العبادة لله وحده » ولا يصرف 
شا مرق ادات ل الله » فالذبح والنذر والدعاء والاستعانة 
والاستغاثة لا تكون إلا لله وحده» کا قال سبحانه وتعالى : ( ول 
إن صَلَاقٍ وشک وكيا وَمَمَاقق لله رب الْعََيِينَ 2 ل 


و ر ع 


700 بلك ونث وأنا أل تين" »وكا قال جل 


عات و لو سیوا ما e‏ َم لقم کر 
سكم ولا يتيك مَل خير EE‏ 
العبادات التي هي الصلاة ‏ يحافظ على أدائها في أوقاتها مع 
جماعة المسلمين في المساجد كا أمر الله سبحانه » وكا أمر 


, ۱۳-۱7۹۲ : الأنعام‎ )١( 


, ۱٤-۱۳ : فاطر‎ )۲( 
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ظ بذلك رسوله يو وقد قال عليه الصلاة والسلام : « صلوا كا 
رأيتموني أصلي» رواه البخاري”' » وقد كان كَل ميتم بها غاية 
الاهتمام » ويقول يك وهو في حالة السياق عند موته : « الصلاة 
الصلاة وما ملكت أيمانكم..»”" . 

ويخرج زكاة ماله » طيبة بها نفسه . 

ويصوم شهر رمضان ؛ لأن صيامه أحد أركان الإسلام » 
وهو شهر مبارك فيه ليلة القدر خير من ألف شهر. 

ثم إنه ينبغي لكم البر بالوالدين » وصلة الأرحام» 
والإحسان إلى الفقراء والمحاويج » والمعاملة الحسنة مع كل 
أحد من قريب وبعيد » وترك الغش والخداع » والتدليس في 
البيع والشراء » والنصح لعموم المسلمين . 

واعلموا أن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدهاء ومن 
اة رده اال مها ا 


.)٦۳۱( رقم‎ )۱( 


(۲) رواه أحمد »)١5١79(‏ وابن ماجه .)١576(‏ 
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اال الله لي ولكم القبول » والتوفيق والهداية » وأن يمن . 


على وعليكم بالاستقامة على طاعته» وتوحيده» والعمل ۶ 
يرضيه سبحانه » وأن يتوفانا مسلمين» ويلحقنا بالنبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . 


1 


أدعية مختارة 
اعلم أا الحاج الكريم أن من أفضل العبادات وأعظمها 
ذكر الله عز وجل ودعائه » وسؤاله سبحانه بأسائه الحسنى 
وصفاته العلا » قال تعالل : ( وب المآ اشن فَأدْعُوهُ با 76" 
وقال سبحانه : ( وَقَالَ رڪم عون ا إن ازيرت 
ترون عَنْ عباتي سَيَدْخْلُونَ جم اريت ) "۰ وقال 


سبحانه : ( ادون اذکرکم وَأَضُكُرُوا لى ولا تكفرُونِ » 2 ؛ 
وقال جل وعلا :و سَأَلَكَ عِبَادِى ا ا 


اا ور و كو 


دَعوَة الداع إِذَا 2 فَليَسْتَجِيبُوا لى وَليويِنواً .بي 


يرَشُدُورت )7 وقال سبحانه u):‏ آل اموا اد كرو 


E 


. ٠۸١ : الأعراف‎ )١( 
. ٦۰ : غافر‎ )۲( 

. ٠١۲: (۳)البقرة‎ 

. ۱۸١: (5)البقرة‎ 
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دا كنم وه وسَيكُوه زكرة زایا ووقال 9:4 لذا 
هو العبادة )!"' . ١‏ 

وإن من أنفع ما تصرف فيه الأوقات ذكر الله عز وجل 
ودعائه في كل وقت . وفي أوقات الإجابة آكد ؛ لا سيا يوم 
عرفة » فإنه من أعظم الأيام . 

وينبغي أن يكون الدعاء بخشوع . وحضور قلب» 
واستحضار عظمة المسئول » وقدرته جل شأنه » وعظيم كرمه 
وعطاته » وأن يكون السائل مخبتاً لربه » منكسراً بين يديه 
سبحانه » يرجو رحمته » ویخشی عذابه » موقناً بالإجابة » غير 
مستبطئ ها » يلح في دعاته » ويكرره ثلاثاً » مستقبلاً القبلة ء 
رافعاً يديه » يدعو تضرعاً وخفية» يبدأ دعاءه بالثناء على الله 
جل وعلا » والصلاة والسلام على نبيه محمد يك مقراً بذنبهء 
معترفاً بتقصيره » عازماً في مسألته » غير معتد في دعائه ‏ جس 


.41١:بازحألا)١(‎ 


() روا أحمد (۱۷۸۸۸) وأبوداود (1404): والترمذي (۲۹۹۹)ء وابن ماجة (۳۸۲۸). 
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يجح جص یک 


أكل الحرام؛ ليكون مستجاب الدعوة . 

ومن أعظم الذكر والدعاء الوارد ما روي عنه 5 أنه قال : 
«خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ما قلت أنا والنبيون من 
قبي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير » رواه الترمذي”" . 

وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهم|: « أن 


ظ النبي ل كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل 


شرف من الأرض ثلاث تكبيرات » ثم يقول : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير » آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون » صدق 
لله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»”" 


ومن جوامع الدعاء والذكر الوارد : 
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة » وله الفضل » وله 


(١)رقم(0086)‏ . 
(۲) البخاري ( 5786) »› ومسلم )۱۳٤٤(‏ . 


٤‏ رفيق الطريق في الحج والعمرة 


ص صرق في الح والعمرة 
الثناء الحسن . 

لا إله إلا الله خلصين له الدين ولو كره الكافرون. 

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك » وله الحمدء 
حيبي ويميت ۽ بيده الخير » وهو على كل شيء قدير » سبحان , 
الله والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبرء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 

سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم . 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب الثار . 

ربنا آمنا با أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين . 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا 
إصراً كا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة ' 
لنا به » واعف عنا » واغفر لنا وارحمنا » أنت مولانا فانصرنا 
على القوم الكافرين . 


رفيق الطريق في الحج والعمرة 1.0 


ججج ج کڪ 


ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة » 


إنك أنت الوهاب . 
رينا د ظلمنا أنفسنا » وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 


5 هت لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين » واجعلنا 
للميقين إماما . 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإييان » ولا تجعل في 
قلوبنا غلاً للذين آمنوا » ربنا إنك رءوف رحيم . 

ربنا عليك توكلنا » وإليك أنبنا» وإليك المصير . 

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمريء وأصلح لي 
دنياي التي فيها معاشي » وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي › 
واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» والموت راحة لي من كل شر . 

اللهم إني أسألك من الخير كله » عاجله وآجله » ما علمت 
منه وما لم أعلم » وأعوذ بك من الشر كله » عاجله وآجله ؛ ما 
علمت منه وما م أعلم . 


5 رفيق الطريق في الحج والعمرة 
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اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخر ة» اللهم إني ‏ 
أسالك العفو والعافية في ديني ودنياي» وأهلي ومالي» اللهم 
استر عوراتي » وآمن روعاتي » اللهم احفظني من بين يدي 
ومن خلفي » وعن يميني » وعن شالي » ومن فوقي » وأعوذ 
بعظمتك أن أغتال من تحتي. 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني . 

اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها وآجرني من خزي 
الدنيا وعذاب الآخرة . 

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك . 

اللهم ا همني رشدي » وقني شر نفسي . 

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل 
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل . 
وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد که 
وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد يل 
وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشداً . 


رفيق الطريق في الحج والعمرة ۱۰۷ 
احج ل 


اللهم إني أسألك صحة في إيمان » وإياناً في حسن خلق » 
ونجاحاً يتبعه فلاح » ورحمة منك وعافية » ومغفرة منك 
و 

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك » وعزائم مغفرتك › 
والسلامة من كل إثم » والغنيمة من كل بر » والفوز بالجنة » 


والنجاة من النار . 
اللهم اجعل في قلبي نورا » وني سمعي نورا » واشرح لي 
صدري » ويسر لي أمري . 


اللهم لك صلاتي ونسكي وعياي وماتي » وإليك مآ . 

الهم إني أعوذ بك من الهم والحزن » ومن العجز والكسلء 
ومن الجبن والبخل » ومن المأثم والمغرم » ومن غلبة الدين 
وقهر الرجال . 

اللهم لك أسلمت» وبك آمنت » وعليك توكلت» وإليك 
أنبت » وبك خاصمت » أعوذ بعزتك أن تضلني لا إله إلا 


1۸ رفيق الطريق في الحج والعمرة 
ینځ ج پپپ 


اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك» 
ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك . ومن اليقين ما تهون به علي 
مصائب الدنيا » اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي ما أحيبتني» 
واجعله الوارث مني » واجعل ثأري على من ظلمني» وانصرني 
على من عاداني» ولا تجعل مصيبتي في ديني» ولا تجعل الدنيا أكبر . 
همي » ولا مبلغ علمني ولا تسلط علي من لا يرحمني. 

اللهم لك الحمد» أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» 
ولك الحمد . أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن . ولك 
الحمد » أنت الحق » ووعدك حق » وقولك حق » ولقاؤك 
حق» والجنة حق » والنار حق » والساعة حق » والنبيون حق » 
ومحمد 5 حق . 

اللهم إني أسألك فعل الخيرات » وترك المنكرات » وحب 
المساكين » وأن تغفر لي وترحمني » وإذا أردت بعبادك فتنة 
فاقبضني إليك غير مفتون . 

اللهم أظلني تحت ظل عرشك » يوم لا ظل إلا ظلك . 


رفيق الطريق في الحج والعمرة ۹ 
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اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر » ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة ا محيا وا ميات » ومن الخزي في الدنيا والآخرة . 

اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم » 
ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى » منزل التوراة 
والافعيلن والقرآك + أعوذ بك:من شر كل فيه انت آخذ 
بناصيته » أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء » وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت الباطن 
فليس دونك شيء » اقض عني الدين » وأغنني من الفقر . 

اللهم أعط نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت 
وليها ومولاها. 

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع › 
ومن نفس لا تشبع » ومن دعوة لا يستجاب ها . 

اللهم إني أسألك الحدى والتقى والعفاف والغنى. 

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك » وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » 


۱1۰ رفيق الطريق في الحج والعمرة 
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أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء بذنبي » فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت . 

اللهم اجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً » وذنباً مغفوراً , 
رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم . 

ويكثر من الصلاة على النبي 4 » ويكثر من الدعاء بها يحب 
من خيري الدنيا والآخرة » خصوصاً هذه الدعوة القرآنية 
التي حث عليها رسول الله 4# : ( ربت اتا فى آلدّنْيَا حَسََةٌ 
قف الْآخْرّة حَسَتَةَ وَقِنَا عَذَاب آلَار) » وني الصحيحين : 
«كان أكثر دعاء النبي #5 : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وني 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار “ » ويكررها » ويدعو 
لوالديه » وأهله » ومشايخه » وإخوانه » وعموم المسلمين . 

سبحان ربك رب العزة عا يصفون » وسلام على المرسلين» ٠‏ 


(١)البقرة:١١5,‏ 
(؟) البخاري (5589), ومسلم (5190). 
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| والحمد لله رب العلمين » وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ما يفعله الحاج قبل الشروع في السفر Ee‏ 
النفقة الحلال 08 aes CR ar‏ 


أنواع الأنساك الثلاثة...... 10000000 
التمتع وهو أفضل أنواع النسك REDS‏ 


رفيق الطريق في الحج والعمرة 
لحت 2 يوي چ سک 


إزالة الشعر والظفر RRA SAS EES‏ 
تغطية الرأس والوجه RS‏ 


Teese cemaet as ee قتل صيد البر واصطياده‎ 


قظع شجر الحرم أو نباته الرطب 


ا ل لل الل نا 


الوصول إلى المسجد الحرام a a‏ 
ماذا يقول إذا دخل المسجد SE‏ 


١15 


الدعاء بين الركن اليماني والحجر e SRA‏ ا 
ليس هناك دعاء خاص بكل شوط بل يدعو بها يشاء 5206 
صلاة ركعتين بعد الطواف لظ 


استلام الحجر الأسود See‏ 


السعي بين الصفا والمروة 00 


لا تشترط الطهارة في السعي بخلاف الطواف TIE‏ 


a a الحلق أوالتقصير‎ 


ذكريات البيت الشريف e‏ 


أنواع الصير ثلاثة 110 [ز[ز[ |[ ز[ ز[ ز ز ‏ 0 


الاغتسال والتطيب ولبس الإحرام ثم التلبية بالحج 0 
الاشتراط في الحج 0 ظهظظ 
الخروج إلى منى قبل الظهر 0 


صلاة الظهر والعصر والعشاء قصراً بمنى حتى أهل مكة.... 
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الجلوس بنمرة لوقت الزوال إن تيسر E Ee‏ 
صلاة الظهر والعصر جعاً وقصراً وخطبة الإمام في المسلمين.. ٠١‏ 
الوقوف عند الصخرات إن تيسر وإلا ففي أي مكان من عرفات 


إلا بطن عرنة O sae‏ 
فضل الدعاء في يوم عرفة SES‏ ا 57 
الدفع إلى مزدلفة بعد غروب الشمس ولزوم السكينة E‏ 
الإكثار من التلبية وهو بطريقه إلى مزدلفة 0O wens‏ 
إذا وصل مزدلفة يصلي ا مغرب والعشاء جمعاً ويقصر العشاء .. 05 
الانصراف إلى منى للضعفة بعد منتصف الليل OO eens‏ 
ذكر الله عند المشعر الحرام SS‏ ا ا OV‏ 
الانصراف إلى منى حين الإسفار وقبل طلوع الشمس  ....‏ °۷ 
أعمال يوم العيد ON ages‏ 
رمي جمرة العقبة بسبع حصيات OA. SS‏ 
التقاط الحصى يكون من أي مكان ا رن 
نحر الحهدي e‏ ا ااا لين 
الحلق أو التقصير و O‏ 
الذهاب لمكة لطواف الإفاضة O sS‏ 


السعي بعد الطواف لمن لم يسع مع طواف القدوم UE ee‏ 


حل رفيق الطريق في الحج والعمرة 
عمس د 


جواز التقديم والتأخير في أعمال يوم العيد e SRA‏ 
رمي جمرة العقبة بعد طلوع شمس يوم العيد UN dees‏ 
جواز رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل VY aS‏ 
كيفية رمي الجمرات الثلاث N. SER‏ 
قطع التلبية برمي جمرة العقبة يوم العيد ا E‏ 
حكم التوكيل في الرمي مع القدرة E AS‏ 
أركان الحج أربعة من ترك شيئاً منها لم يصح حجه E‏ 
واجبات احج سبعة من ترك واحداً منها جبره بدم ae‏ م 
باقي أعمال احج من السنن 0 ا 0 
سؤال أهل العلم الموثوقين عند الحاجة دون غيرهم WV ess.‏ 
ما يفعل في أيام التشريق في منى AS‏ 
اغتنام الوقت في منى بالذكر والدعاء A e‏ 
أيام منى من خواتيم أعمال الحج 0000000 
لماذا قصر الصلاة في منى ؟ الجخ او ا VE Zee‏ 
هل من الأئمة من يخالف الرسول 6 ؟ -000000 0 
سبب اختلاف الأئمة رحمهم الله VA ees‏ 
وقت النزول من منى الموافق لفعله يل ل “از 


فيق الطريق في الحج والعمرة 


التأخر إلى اليوم الثالث أفضل لموافقة فعل النبي يل ام 
رمي الجمرات الثلاث لليوم الثالث بعد الزوال ا 
الانصراف إلى مكة 0 
اغتنام وقت الإقامة بمكة بالطاعات EAs‏ 


طواف الوداع واجب من واجبات الحج Sees‏ 
بدعية مشية القهقرى عند وداع البيت E‏ 


She حكم طواف الوداع للحائض و النفساء‎ ٠ 


مركبات بعد طواف الوداع فعليه إعادة الطواف e‏ 


عدم جواز طواف الوداع ثم الرجوع إلى منى لرمي الجمرة... 


زيارة المسجد النبوي gens‏ 
الحث على الصلاة والسلام على رسول الله و ا 
مشروعية زيارة المسجد النبوي في الحج وغيره ش55 
فض الصلاة في المسجد النبوي EOS‏ 
صلاة ركعتين في الروضة الشريفة.. e‏ 
استحباب السلام على رسول الله ب وصاحبيه E,‏ 


18 رفيق الطريق في الحج والعمرة 
مجح و م سمح و سي ص بور مص ج 


آداب الزيارة ز 1 E es‏ 
كيفية التسليم على خير البرية يك وصاحبيه ا E‏ 
الكلام على بعض البدع التي تفعل عند قبر الرسول #6.... 2 ”04 
طلب الحوائج من الله وحده O‏ 
أبيات من نونية ابن القيم E ES‏ 
زيارة قبور أهل البقيع المشروعة وغير المشروعة ا ويا (E‏ 
زيارة مسجد قباء والصلاة فيه OS aes‏ 
وصية بعد إتمام المناسك والزيارة ee ies‏ 
أدعية مختارة 10 0 1 1 1 1 Ve aS‏ 
فهرس الموضوعات AYY ES Koa RA‏ 


